للخطيب البغدادي 


تعليق وشرح 


د . يوسف محمد صدیق 


قسم الدراسات الاسلامية بكلية التر بية للبنات ٠‏ بمكة المكرمة . 


الطبعة الأولى 


°۸ هھ ۱۹۸۸ ^ 


یع احقو ق حفو ظة 


الناشر 
دار الاأصالة للصحافة وال وللانتاج الاعلامي 


EFM OT VES o“ E ج‎ 
ا ر‎ : 


بسم الله الرهن الرحم 
وصل اللهم على نبيك الكرج 


مختصر نصيحة أهل الحديث. رسالة صغيرة نافعة مفيدة. وقد ذكر 
هذه الرسالة ابن خير الأشبيلى في فهرسته ص٠۲۲‏ وتوجد 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية في دمشق وتقع في ٤‏ صفحات› 
وقد وهم الأستاذ يوسف العش بأن النصيحة هى اقتضاء العلم 
العمل . 


0 تمهیهد 0 

الحمد لله علم بالقلم > علم الانسان مام يعلم > و الصلاة و السلام 
ا ن ری ی اا و ا سار 

أما بعد : فقد نص القران الكر في أكثر من ايه على النصيحه 
وأرشد الأنبياء أجمعين صلوات الله وسلامه علييم إلى أخمية النصيحه › 
دت 0 ا0 ا اف و اله اا ف 

هده صفحات و جیزه للخطيیب البغدادي e‏ ف بيان قيمة 
طالب الحديث ونصح له خاصه ولطلبة العلم عامة . وقد رأيت 
تدعیمھا وتوسیعھا با يناسا من فوائد ونصائح وترجمت لاس ماء من 
ورد فيا وراعيت في ترجمة الاعلام مايشحذ الهمم ويكن مدعاه 
للہوض والنشاط ويبعد عن الكل والوقو ع في الفضول من الكلام 
و تصييح الأوقات . 

ات فا عاو ن جانبیه ومباحث وفصولاً آملا ان یکون هذه 
النصيحه أو فر الاثار الزاكيات على طابة الحديث عامة و على طلا 

سائلا الله تعالى لسلفنا الصالح وعلماءنا السابقين الأبرار الرحمة 
والغفران | أسأله أن يرزقنا اتاج سبيلهم .. وصلى الله على سيدنا 
حمد ٭ صحبه وسلم . 


( مکه المكرمه في غرة صفر ۱٤١۸‏ ه . كتبه / تراب قدح العلماء) 


د . یوسف محمد صدیق 


ترجمة المؤلف 


هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدی ویکنی أبا بكر وأُشتہر بالخطيب 
البغدادي . أصله من العرب ولم يكن والده من المبرزين في فن من فنون العلم إلا 
أن الخطيب في تاريخ بغداد يحدثنا عن والده فيصفه بالحفظ للقران الكرم 
قال : ۳٥۹/۱۱۰‏ تاریخ بغداد» . 

( وكان أحد حفاظ القران » قرأ على أهى حفص الكتاني وتولى الامامة 
والخطابه على المنبر ب « درزيجان » نحوا من عشرين سنه ويبدو أن لقب 
« الخطيب » لحق والده بسبب توليه 'الخطابه مدة طويله ثم انتقل إليه ) . 

ولداابو بكر الطب برو ايس لت ن م ادي الاه هة اين 
ا وثلانمائه وقد نشأً في كنف والده فبث فيه روح العلم والتلقى وحبب إليه 
القران » والعلم » وحضور حالس العلماء . وحثه والده على ماع الحديث وهو 
ابن إحدى عشر سنة : فجلس في حلقة ابن رزقويه ثم انقطع عنه مدة ثلاث 
سنوات ولعل السبب في ذلك أنه أراد أن يبدأ بالفقه فجلس إلى اى حامد 
الاسفرايين الذى انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى ببغداد والذى كان يحضر 
درسه سبعمائة متفقه ولم يقتصر على شيخ واحد حتى صار من كبار فقهاء 
الشافعيه فقد قال عنه ال ¢ /. «و كان من كبار الفقهاء تفقه على 8 
ا لحسن بن امحاملى » والقاضي آبى الطيب الطبري » وعلق عنه الخلاف » وأهى نصر 
بن الصباغ» . 

وقال الذهبى في التذکره ٠١۳۷/۳‏ «وكان من كبار الشافعيه » تفقه بأبي 
الحسن امحاملى و بالقاضي اط 


٦ 


ثم مال بعد الفقه إلى الحدیث حتی غلب عليه کا یقول ابن خلکان « کان فقي 
فغلب عليه الحديث والتارج » EE E‏ 
ا ا اوقل رجو قرات ن جره ١‏ درن الفقة ر اضر بى مار 
فقما . من كبار فقهاء الشافعيه ودرس علوم الألات وحل فيه وصنف ومع 
وهذب ورتب ونقد » واشتغل بالتارج وخحصوصا تارج الرحال 

ثم غلب عليه الحديث والتارج فأعطاما نفسه وأوقاته وراحته و تخصص فہما 

وقد كان على جانب عظم من الأخلاق الكرية والمخاقب النبيلة » وأنه كان 
خلصاً في عمله وتصنيفه . ومن كارة علمه لم يكن الخطيب معجبا بجا وصل إليه 
من العلم ولا متكبراً بل كان متواضعاً حتى أنه كان لاتروق له الأسماء والالقاب 
الكبيرة » كالحافظ والمحدث . 

ری ر دف ف و ا ا أنه قال : « قلت لای بکر 
لطت غد لقان اہ < انت الافظ ایو بک قال اع الفط إل 
الدارقطني ٠‏ أنا أحهمد بن على بن ثابت الخطيب » . « الطحان ٠٤‏ » والتذكره » 
CAT‏ 


وقد أضفى الله عليه حله من ايبه والوقار فقد قال ابن السمعالى ( معجم 
الأدباء ۽ ٠١/‏ ) يصفه قال : اكتس به هذا الشأن غضاره وبهجه ونضاره › 
کن اور فلا طا فة ٠‏ درق > محرا که فما ية و تراه 
ونقيله وججمعه » حسن النقل والخط كثير الشكل والضبط . قارئا للحديث › 


RS aes re hy Fk E 


بالتحقيق و التصنيف AES‏ من أعلام الحدثين الذين أغنوا الخزانه 
الاسلاميه با تحتاجه والمسلمين خيرا . ولقد قيل في رنائه قصائد ما قصيدة 


للرئيس آهى الخطاب بن الجراح يقول فبا : 

فاق الحطيب الورى صدقاومعرفه 
ا وأعجز الاس في تصنيفه الكتباا 

) هى الشريعة من غاو ET‏ 
بوضعه » ونفى التدليس والكذبا 

جلا حاسن بغ اداد فأودعه ا 
تاريخه مخلصا لله مح ا 

وقال في النساس بالقسطاس منزويا 
عن الهدى وزال الشك والريس سا 

سقى ثراك أبابكرغى ظماأ 
جون ركام يسح الواكب السربا 


القدمة وتشتمل على 


اللصيحة في اللغة والإصطلاح . ) 
أحاديث النصيحة دراية ورواية ومعنى وتخرجا . 
النصيحة أحد أرباع الدين . 
النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى . 
النصيحة لرسول الله عو . 
النصيحة لأئمة المسلمين . 

نصيحة أولى الأمر محفوفه بالخاطر . 
النصيحة لعامة المسلمين . 

0 نماذج من نصائح أولى الفضل . 


SOO 0 


النصيحة في اللغة والإصطلاح : 

النصيحة مشتقه من النصح » يقال نصح الشىء إذا حلص » و نصحت ”العا 
إذا صفيته » ونصح له القول إذا أخلص له . 

أو مشتقه من النصح بعنى الخياطه با لمنصحة ( الأبره ) والمعنى أنه يلم شع 
أخيه بالنصح کا تلم المنصحه . ومنه التوبة النصوح کأن الذنب يمزق الدين 
والتوبة تخيطه . من كلام الحافظ ابن حجر عن المازرى وغيره بتصرف « انظر 
E‏ ۱ ح». 
e‏ ال الخطاف TT E‏ 
معنی هده الكلمة») . 
الدين النصيحة : 

قال الامام البخاري رحه الله : «باب قول النبى عي الدين النصيحة لل 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ‏ وقوله ا إذا نصحوا لله 
ورسوله 4 . قال الحافظ ابن حجر أورده البخاري ترجمة باب ولم يخرجه مسندا 
لکونه على غير شرطه ونبه بایراده معلقا على صلاحيته بالحملة . 
) قال مقیده : الحدیث 0 مسلم في صحیحه رقم )٩٥(‏ ولا یضر تعلیق 
البخاري له فقد أورده بصيغة الجزم وهذا محكوم بصحته حتى في البخار 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة» يقول الحافظ يحتمل أنه عل 
0 2 ردو اها ی ف کی الد 
حديث ر الدين النصيحة ) أحد أرباع الدين : 

قال الحافظ ابن حجر : «وهذا الحديث من الأحاديث التى قيل فيا أنبا أحد 


\ ۰ 


رباع الدين ومن عده فا الامام حمد بن اسلم الطوس » 

وقال النووي : بل هو وحده محصل لغرض الدين كله لإنه منحصر في الامور 
التى ذكرها فالنصيحة لله وصفة بجا هو له أهل والخضو ع له ظاهرا وباطناً والرغبة 
لله . وذكر العلامه الشيخ محمد السفار بن الحنبلى في كتابه غذاء الألباب لشرح 
منظو مه الاداب عن ابن داود صاحب السنن أن خدتت ال دة اند الأحاديث 
التى يدور علا الفقه . 
النصيحة له تبارك وتعال : 

E OD N CT 
والبغض فيه وجهاد من كفر به وبغخض شرع الكفار والدعاء إلى ذلك والحث‎ 
. عليه‎ 
: النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى‎ 


الإان ما فيه وأنه كلام الله ليس بمخلوق وتعظيمه في النفوس وتلاوته أثناء 
الليل وأطراف انار وتعليمه وتعلمه وكتابته وطبعه والعمل على نشره وتفهم 
علومه وأمثاله . 


: ا طااند 
النصيحة لرسول الله ا : 
تعظیمه حیا و میتا والاان بما جاء به وتوقیره وتبجيله والفسك بطاعته وإحياء 
سنته ونشر علومها بالتأليف والترتيب والتعلم » والاقتداء به في الاقوال والافعال 


- من عاداه وعادی سنته وأصحابه ومولاة من وال سنته ووالی أصحابه . 


النصيحة لأئمة المسلمين : 
إعانتهم على ماحملوا وكلفوا القيام به وتنبمهم عند الغفلة وسد خلتهم عند 

الهفوة » وجمع الكلمة علهم ورد القلوب النافرة إلهم . ومبتهم من غير ملق 
ونفاق ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتى هى أحسن . 
نصيحة أولى الأمر محفوفة باخاطر : 

مخاطر من جهة عرضها إذ المخاشنة اللفظيه والمعانده تكن مع الدون فينبغي أن 
تعرض بصورة تحقق الهدف السامي والغاية النبيلة ولا يتم ذلك إلا إذا كان 
اا کی یا کی ویاو ی ن ی 
قلها ولسانها لا ضيتق الصدر والبغض ونظره التشاؤم وفقدان الأمل ولأن إرشاد 
القائد والسلطان يختلف عن إرشاد غیره ولأن إرشاده يعني إرشاد الرعية أجمع 
ولأن بصلاحة E E A‏ 
وم من إناس أرادوا نصح الحاك فأخطوا طريق القوم وسلكوا سبلا معوجه إما 
بنصح فاتر خاد ع کذاب لا إراده خير فيه فینتي بإنتهاء جلسه ولا جاوز الحناجر 
ولا يغير ولا يؤثر . وصدق القائل : 

وغیر تی يأمر الناس بالتقى طبيبٌ يداوي والطبيب عليل 

وأما بمخاشنة و تنفير وتقبيح جر على الناس الويلات تلوا الويلات من إسالة 
ت وإضباععة عروض ناهيك عن الأموال والممتلكات وفقدان للأمن وهذا أشد 
وأشر من الأول . 

قال ابن رجب قال آبو عبد الله محمد بن ا نصر المروزي في كتابة تعظم أمر 
الصلاة : و«أما النصيحة لأئمة الملسلمين : فحب صلاحهم ورشدهم وعدم » 
وحب إجتاع الائمة عليمم » والتدين بطاعتہم في طاعة الله عز وجل والبغض لن 
رأى الخرو ج عليهم وحب اعزازهم في طاعة الله عز وجل » ( جامع العلوم والحكم 
ص ۷۷ ) . 


۲ 


وقال أبو عمرو بن الصلاح : «والنصحية لأئمة المسلمين فمعاو تم على الحق 
وطاعتہہ فيه وأمرهم به وتنيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم با غفلوا عنه 
ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج علہم وتأليف قلوب في طاعتهم» . 

وقال الخطاهى : «ومن النصيحة م الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء 
الصدقات إلہم وترك الخرو ج بالسيف علمم إذا ظهر مہم حيف أو سوء عشره » 
وألا يعوا بالثناء الكاذب علمم وأن يدع مم بالصلاح وهذا كله على أن المراد 
بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين من أصحاب الولايات 
وهذا هو المشهور وحكاه الحطابي . ثم قال وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم 
علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن 
ہم . ( شرح النووي ۳۹/۳۷/۲ ) . 


النصيحة لعامة المسلمين : 


و روا اود واا یک ارال 
والعجمى وله الحمد مازالت نصيحة عامة المسلمين مبذولة للجميع في المساجد 
والاعلام والجمعيات الخيرية وأماكن الفضل والارشاد والدعوة . 

وتكون بالشفقة على المسلمين وبالسعى فيما يعود نفعه عليهم و كف وجوه 
اع هی و و 
بعینی رأسى إبان سنوات ال جفاف التى وقعت على أفريقيا أهل الاسلام من شيوخ 
وشبان يسعون ليلا نهارا في تحقيق نفع المسلمين بتلك الناحية لايفرقون بين عرلى 
وعجمى سواء كانوا من أغنياء وأثرياء أهل الرقعه أم تمن جاءوا من خار ج بلادهم 
واعترافا بالفضل لأهله وتسجيلا للجميل وللتار حلنى ضميري على سوق هذه 
الفائده وقد كان تدفقهم من جيع أنحاء العام الاسلامي وأغلبهم من الكويت 
والسعودية ممن رباهم الاباء والعلماء على الاصلاح وحب الخير ونسال الله تعالى 
هم ظله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه . ) 


وتكون النصيحة لعامة المسلمين بتخوهمم بالموعظة الحسنة وتحبيب ‏ شرائع 
الاسلام لنفوسهم من غير تنفير ولا تقبيح وتدشيط “ممهم للعبادة . روى عن 
الحسن البصري رجه الله أنه قال : قال بعض أصحاب النبى ع :. «والذى 
نفسی بيده إن شئم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد اله إل االله الذي يرن انه 
إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الارض بالنصيحه» . 
) ( انظر جامع العلوم والحكم /۷۷ ) 
ويقبل نصحا من شفيق على الورى 
حريص على زجر الأنام عن الردى 
وتتوجب بإرشادهم على مصالحهم وتعليمهم أمور ديهم ودنياهم وستر 
عوراعہم وسد خلاعيم وججانبة الغش والحسد هم . 
قال الحافظ ابن رجب الحنبل رحه الله تعالى : «ومن أنواع نصحهم تعلم 
جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحتق في قول أو عمل والرفق بهم في الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه ج 
قال بعض السلف» . ) 
وودت أن هذا الخلف أطاعوا الله وأن لحمى قرض بالمقارض . وكان عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : «ياليتنى عملت فيكم بكتاب الله وعملع 
به فکلما عملت فيكم بسنة وقع منی عضو حتی یکون اخر شء منها خروج 
نفسی) . 
ر ا و و 


واا غ ا ر 
بعض الأحاديث الوارده ف النصيحة : 


عن أى هريرة رضى الله عنه عن النبى عي قال : «إن الله يرضى لكم ثلاثا 
أن تعبدوه ولا تشر كوا به » وأن تعتصموا بل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 


۱ ٤ 


تناصحوا من ولاه الله أم رم » . والحديث من حيث الدراية مرفو ع ومن حیث 
الرواية صحيح ومن حيث التخرج . 
قال : فی خحطبته بالخیف من منی : «ثلاث لا يقل علہن قلب امریء مسلم 
إخلاص ر ولاة ازوم الجماعة» . لفظ أحمد وهو 
المقدمه رقم ۲۳۲ . والحديث ee‏ ال ل وقد صح 
الجرهدئ,: ) 
وروی ابن حبان في صحیحه عن جریر بن عبد الله البجلي رضی الله عنه قال : 
« بايعت رسول الله عو على إقام الصلاة وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم» . 
والحديث من حيث القواعد والمصطلح له حكم الرفع ومن حيث الرواية 
صحيح . 

وني الصحيحين عن مَعْمّل بن يسار رضى الله عنه عن النبى عل قال : «مامن 
عبد يسترعيه الله رعيه ثم لم بحطها بنصحه إلا م يدخل الجنه» . هذا من 
الأحاديث المشهورة لا على اصطلاح الحدثين كا هو معلوم في المصطلح وهو 
حديث لا مطعن فيه لتلقى الأمة الكتابين بالقبول وإجماع الأمة على صحة ما في 
الصحيحين . ) 

وأخر ج الطبرانى عن حذيفه بن المانى م رضى الله عنه ‏ عن النبى عو 
قال : «من لا تم بامر المسلمين فليس منم ومن م يمس ويصبح ناصحا لله 
ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منبم؛ . والحديث من المرفو ع 
القولي وهو من أقوى أنواع المرفوع لأنه حطاب موجه للأمة فينہض للوجوب 


خلافاً للفعل . ومن حيث الرواية يقول الميثمى في زوائدة ۱ /۸۷ .فيه عبد الله بن 
أى جعفر الرازي وثقه أبو حاتم وأبو زرعه وابن حبان وضعفه محمد بن ميد . 


وأخرج الامام أحمد في مسنده عن الى مامه رضی الله عنه ‏ عن النبى 


1٥ 


له قال : «قال الله عز وجل : أحب ماتعبدفى به عبدى إلى أن نصح لى» . 

E‏ والراد القدسيه تتحدث عن الذات 
: | اله . 

O N AGE 

«حق المؤمن على المؤمن ست فذكر مها وإذا استنصحك فانصح له . 


UUÛ 


ماذج من نصائح أهل الفضل : 
» نصيحة الوالي والسلطان للأمير والقاضي . 
نصيحة الحكم والفقيه والشاعر لللطان . 
نصيحة الخليفة والسلطان لعسكره وجنده .. 
» نصيحة البير وزعم القبيله وذى الشوكه قومه وجاعته . 


)١(‏ نصيحة نصيحة الوالي والسلطان للأمير والقاضي 
| ومن النصيحة لولاة الأمر کتاب عمر بن الخطاب ي القضاء لواليه أي 
ا رو ی الدار قطني بسنده إل سعيد بن أي بر ده وأحرج الكتاب 


EINE Fa 


O E O NG ENO 
وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك » ولا يخاف ضعيف جورك » البينه على‎ 


۱٦ 


من ادعى والمين على من أنكر » الصلح جائز ب بين المسلمين » إلا صلحا أحل 
حراما » او حرم حلالا eva‏ 
وهديت فيه لرشدك » آن تراجع الحق فان الحق قديم » وأن الحق لايبطله شىء › 
ومراجعة الحق خير من القادي في الباطل » الفهم » الفهم فيما جختلج في صدرك » 
ما لم يبلغك في القران والسنة » أعرف الامثال والاشياء » ثم قس الامور عند 
ذلك » فأعمد إلى أحبما إلى الله وأشها إلى الحق فيما ترى » وأجعل للمدعى أمدا 
ينتهى إليه ٠»‏ فإن أحضر بينته » وإلا وجهت عليه القضاء فإن ذلك أجلى للعمى 
وأبلغ للقدر » المسلمون عدول بينم بعضهم على بعض إلا جلودا في حد جربا في 
شهاد زور » أو ظنينا في ولاء أو قرابة _ فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالبينات » ثم إياك والضجر » والقلق والتاذى بالناس والتنكر للخصوم في مواطن 
احق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين 
الله مابينه وبين الناس ومن تزين للئاس با يعلم الله منه غير ذلك شانه الله . 
۲ ومن النصيحة لولاة الأمر ماكتبه الامام على للاشتر حين أراد توليته 
مصر . وليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصاح » فاملك هواك وشح 
بنفسك عن ما لآيحل الك » فان الشح بالنفس بالانصاف فا فيما أحبت 
وكرهت . وأشعر قلبك الحبه للرعية والرحهمة بهم ولا تكونن علهم سبعا ضاريا 
2 > فإنغا هم صنفان » إما أخ لك في الدين » أو نظير لك في الخلق ء 
منهم الذلل وتعرض هم العلل ويأتي على يديهم ا . فأعطهم من 
O EEE E e O TARE‏ 
فوقهم » ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق ذلك . وقد استكفاك أمرهم وابتلاك 
لاقند على عفو ولا تتبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة » ولا تقون إن امرۇ 
مر فأطاع » فإن ذلك ادغال في القلب » ومهكة للدين وتقرب من الغير فإذا 
أحدث لكما فيه من سلطانك اة أو خيلة » فانظر إلى عظم ملك الله فوقك » 
وقدرته منك على مالا تقدر من نفسك » فإن ذلك يطامن إليك من طماحك . 


¥ 


وإياك ومسامات الله في عظمته » والتشبه في جبروته » فان الله يذل کل 
جبار » ومین کل تال » انصف الله » وانصف الناس من نفسك › ومن حاصة 
عباد الله کان الله خحصمه » دون عباده » ومن خاصمه الله ادحض حجته ولیکن 
بعد رعيتك عنك واشنوءهم عندك اطلبہم لعايب الناس فإن في الناس عيوبا » 
الوالي أحق بسترها فلا تكشفن عن ماغاب عنك ما » فإنغا عليك تطهير ماظهر 
لك ٠‏ والله بحكم على ماغاب عنك . 

ولا تعجلن بتصديق ساع ( المراد ساع بغيبه ونميمة ) فإن الساع غاش وإن 
الفقر › ولا جبانا يضعفك عن الامور ولا حریصا يزين لك الشر › بالجور › ولا 
يكون المحسن والمسىء عندك سواء منزله واحدة فإن في ذلك تزهيدا لاهل 
الاحسان في الاحسان وتترنا لأهل الاساعة وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه . 

م الله الله في الطبقة السفلى من الناس الذين لا حيله ههم والمساكين والحتاجين 
الشخص زمنا وزمانه فهو زمن ممن باب تعب وهو مرض يدوم زمنا وللقوم 

وتفقد أمور من لا يصل إليك منم ممن تقتحمه العيون وتحتقره الرجال » فإن 
هؤلاء من الرعيه أحق بالانصاف من غيرهم وتعهد أهل اليتم وأولى الرقه في السن 
من لا حيلة له ولا ينصب نفسه للمساله وذلك على الولاه ثقيل والحق كله ثقيل . 
4 ولا يطولن احتجابك عن رعيتك فان اتات الولاه عن الرعيه شعبه من 
الضيق وقله علم بالامور والاحتجاب مهم يقطع عنم علم ما احتاجو فيصغر 
٠‏ ( خختلط ) الحق بالباطل . ) ) 


۸ 


وإياك والدماء وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شىء ادعى لنقمة ولا أعظم 
ا لزوال نعمة وانقطاع مده » من سفك الدماء بغير حقها فلا 
تفوتن سلطانك بسفك دم حرام » فإن ذلك مما يضعفه ویوهنه » بل يزیله 
وينقله » وأخر السطوه حتى يسكن غضبك فتملك الخيار » ولن تكم ذلك 
حتى تكار "موماك بذكر المعاد إلى ربك والسلام ( موارد الظمان لدروس الزمان 
TE‏ 


٣‏ ومن النصيحة لولاة الأمر وصف ضرار بن حزة الصدالي للامام عا 


رضى الله عنه م عندما طلب منه معاو ية رضى الله عنه ذلك : 


قال معاويه لضرار بن حهمزة الصدالى : صف عليا » قال : ألا تعفينى . قال 
بل صفه » قال : ألا تعفینی . قال : لا أعفيك › قال : آما آنه .لابد : فانه کان 
بعيد المدى » واسع العلوم والمعارف . لاتدرك غايته فما شديد القوى في ذات 
a SE‏ 
الحكمه من a‏ 
a‏ لک اب ةا e‏ المتأسف 
ومن الطعام ما حضر » كان والله كاحدنا إذا lt‏ 
والله مع تقربه لنا وقربه منا لانكلمه هيبة له » فإن تبسم فعن مثل الولو المنظوم » 
يعظم أهل الدين » ويحب المساكين . ولا يطمع القوى في باطله » ولا ييئس 


واشهد بالله لقد رایته ی بعض مواقفه » وقد ارخی اللیل ستوره وغارت نجومه 
ebb‏ 


EEE OAS CS NEBU UE 


۱۹ 


€ قال 


(۲) د 


ومن النصيحة لولاه الامر رائيه سابق البربري. التى :وعظ. بها عمر بن عبد 


۰١ 


معاويه : 


رحم الله آبا الحسن کان والله کذلك فک 
2 ؟ قال : حزن من واحدها في حنجرها فلا ترقا عبرغبا ولا 
E 0 E‏ 


e‏ قلة 8 ھک E‏ الطر يق فذر فت عين .معاو يه عل يته فما 
ختبق. القوم ياليكاء چ ا و 


نصيحة الحكم والفقيه والشاعر للسلطان 


EE A 


مفضال مریء عيش يسر به . 


است رالاس غا انت عاف 
قد ير عوى المرء يوما بعد هفوته 
اق و ادا ا ت 

يطلب الجحور لايظفر بجحاجته 


١‏ ك الهدى عبر تشفى القلوب ا 
Ss aS SE‏ 


وال ا ا ي ا 


قد يوبق المرءأمر وهو جخحقره 


وکل سی له حال تغیره 

والذكر فيه حياة لله للقلوب کا 

والعلم جاو العم کا قلب صاحه 

لاينفء الد کر قلا قا سےا اترا 
8 : 


اله عنه ‏ قال سابق 


a 
عل ترق شم اام‎ 3 


اا را 
ااا الا 


والبر أفضل شىء نالتنسنه يشر 
وطالب الحق قد هدى .له الظفسر 
كالغيث ينضر من و ميه الشجر 
ولا السبصير كأعبى مالببه بصي ٠‏ 
والغى يكره منه السورد والصدر 

والشىء يانفس ينمى وهو تقر 


ولا یزال هاي غيره ور 
ها إل الشىء 


ا بے : 
ا تغير لون الله الٍّر 
ال داعا مانت الط سر 
کا جل ۰ الظلمه ا 
وهل e r AES‏ 


والموت جسر لن يثى على قدم 
فهم يرون أفواجاو تجمعهسم 
من كان في معقا للحرز ا 
E NEE EE‏ 
EE‏ 
لو کان هر عینی ذ کر اخرل 
او اوي فلاف اض ب 
CN DOE‏ 
والمرءيصعدريعان الشباب به 
وکل بیت خراب بعد جه 
ا الغصلٌ ا 
کم من جميع أشَتٌ الدهر شملهم 
ورب اصيد سامي الطرف معْتّصب 
E E‏ 
غار لاتا وو اا 
أبَغْدَ ادم ترجون البقاء وهل 
د وف 


إل الفا وان طالت ا 


E EE CEE 
E EN 


۰ و 


هم بیوت ٤‏ ر ١‏ 


ها حلاوم عيش غير دائ هه 
إذا انقضت زمر اجلهانتزلت 


ولیس يزجر م ماتوعظ ون به 


أ 
ابطر راج روا لدا قان د 
TRO‏ 
ال ارق الجا و الد تام ا 


لااو ا مو 


إلى الأمور التى شى وتتظر 
دار إلا يصير ادو والحضر 
و ق 
في الخد مى إل لذاتا صغر 
E E EE NT‏ 
يورفني للعاجل او ر 
طول السقام ووهن العظم ينجر 
يوما على نقضه الرو حات والبكر 
وکل مصعدة یو ماستنحدر 


ومن وراء الشباب الموت والكبّر 


ریان أضحى حطام و 
شمل ا نتشر 
ETE‏ 

مدل لر ى ا ملع 

a‏ ا 
مضیر کل بنی اسن وإن کرو 
E e RR E‏ 
E E PE SR‏ 
وف الىواقب منه المر والصرر 
عل مناز ها من بعدهازمسر 
والہم يز جرها الراعي فتنز جر 
اا 


و ر اع اا 


4۾ ل سم 
ر س 


e rT 
ey 
۾ کل حبل علا و و‎ 
حهاا وإ‎ 


قمص ت EE‏ ت وا 


۲١ 


(۳) نصيحة الخليفة والسلطان لعسكره : 


ومن النصيحة للرعيه ما قاله الامام على رضى الله عنه ‏ لعسكره قال بن 
كثير في البداية والہاية ٠٠۷/۷‏ . 
فقام على فيم حطيباً فقال : الحمد لله فاطر الخلق وفالق الاصباح » وناشر اموق » 
وتاع رهن اي الور و اهت أن ا إل إلا اله و اشهد آنا عدو ورس ل 
وأوصيكم بتقوى الله » فإن أفضل ماتوسل به العبد الابمان والجهاد في سبيله » 
وكلمة الاخلاص فإنها الفطره وإقام الصلاه فإنما الله ء وإتاء الزكاة فإنما فر يضة 
وصوم رمضان فإنه جنه من عذابه » وحج البيت فإنه منفاه للفقر مدحضة 
للذنب » وصلة للرحم فإنها مثراه في المال » منساه في الاجل » عبة في الأهل » 
قالش فاا تك ا لخطيئه و تطفى غضب الرب » وصنع المعروف فإنه يدفع 
ميتة السوء ويقى مصارع الهول » افيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الد كرو ارغا 
فيما و عد الله المتقين فان عا اصق وعد واقتدوا دی ہیک 4 فانه 
ال اى ر اير م ا ا را کا الله فانه أفضل 
الحديث ٠‏ وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب » واستشفوا بنوره فإنه شفاء لا في 
الصدور واحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص وإذا قرىء عليكم فاستمعوا له 
وانتصتوا لعلکم تر مون » وإذا هديع لعلمه فاعملوا به » لعلکم تېتدون فإن العام 
العامل بغير علمه کالمحاهل الحائر الذى لا يستقم عن جهله » بل قد رأيت أن 
اا أعظم » والحسره دوم عل هذا العام المنسلخ من علمه على هذا الجاهل 
المتحیر لی جهله و کلاما مضلل مثبور » لا ترتابوا فتشکو › ولاتشکوا فتکفروا » 
ولا ترخصوا أنفسكم فتذهلوا ولا تذهلوا في الحق فتخسروا » ألا وإن من الحزم 
أن قرا و اله الا روا وان انصحكم لنفسه أطوعكم لربه » وان غشکہ 
لنفسسه اعصاک لربه » من بطع الله 2 ن ويستبشر » ومن يعص الله خف ويندم م 
و الله اليقن وارغبوا إليه في العاقبه » ١‏ حير مادام في القلب اليقين » إن عوازم 
لار أفضلها » وإن عدثاتا شرارها .» وکل حدثة بدعة » وكل حدث مبتد ع 


ومن ابتدع فقد ضيع » وما احدث حدث بدعة إلا ترك بها سنة » المغبون من غبن 


۲۲ 


ده وااو مح فة وان لاء ن الك م وان خض م 
العمل والامان » وجالس اللهو تسى القران وجحضرها الشيطان وتدعوا إلى كل 
غى » وجالسة النساء تزيغ القلوب وتطمح إليه الابصار » وهى مصائد الشيطان 
فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق وجانبوا الكذب » فإن الكذب بانب الايمان 
إل الاق ف مهاد و كع ا وان الكاب عل خر ف ردىء هلك الا 
وقولوا الحق تعرفوا به » وأعملوا به تكونوا من أهله » وأدوا الامانة إلى من 
ائتمنكم وصاوا أرحام من قطعكم » وعودوا بالفضل على من حرمكم » وإِذا 
عاهدم فاو فوا و إذا حکمۃ فاعدلوا ولا تفاخحروا NS TE‏ بالات 9 
تمازحوا » ولا يغضب بعضكم بعضا » وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين في 
یل اه وان اليل والسائلين وفي الرقاب » وأرحوا الأرملة واليتم » وافشوا 
السلام وردوا التحية » على أهلها بثلها » أو بأحسن منها » وتعاونوا على البر 
والتقوى » ولا تعاونوا علل الام والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 
ما بعد : فان ا ول بوداع » وأ الاخحرة قد أطلت 
وأشرفت بإطلاع » وأن المضمار اليوم وغدا السباق » وأن السبقه الجنة والغاية 
لنار » إلا إنكم في أيام مهل من ورائها أجل بحثه عجل فمن اخلص لله نال أمله 
ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله وضره عمله » فاعملوا لي الرغبه 
والرهبه » فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبة » وإن نزلت بكم 
a lA DCT ls‏ 
شکر بالزیاده » وإف م آر مغل الجنه نام طالہا ولا كالنار نام هارا » ولا کار 
مكتسبا من شىء كسبه ليوم تدخر فيه الدحائر » وتتلى فيه السرائر » وتجتمع فيه 
الكبائر » وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل ومن لايستقم به الهدى جر به 
الضلال ومن لا ينفعه اليقين » يضر ه الشك » ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عنه 
أعور » وغائبه عنه أعجز » وأنكم قد أمرم بالظعن ودللتم على الزاد ء ألا وإن 
أخوف ما أحاف عليكم اثنان : طول الأمل » وإتباع الهوى » فأما طول الأمل » 
الاو اء ی و ف ی الارن اا ف ت 


۲۴۳ 


رة وان الا رة فد حا اء و غا ون فك و ي اا الا روان 
استطعتم ولا تکونوا من بنى الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا ات ول 


: نصيحهة احبر وزغم القبيلة ودی الشوكة قو مه وججاعته‎ )٤( 


ومن التصيحة العامة المسليين ما فام به الصحاف الملل غامة بن اثال ت رضي 


واصل بدعته ۴ روی البخاری ae.‏ عن أ عباس وعن أف هريرة 
sS‏ ا اہ ع TOT‏ 
بکذاین E‏ الخ ولا خر ما ڑا کا اب 
لکنا عل مید رل ا کا e‏ : إن جعا TR‏ 
صلا 
E E GEE e‏ 
فقا O E‏ 


( صحيح البخاري كتاب المغازي من الباب السابق رقم ٤۳۷٣۳‏ ) . 


وقال الحافظ ابن كثير في البداية والہاية ۳۲٠١/ ٤‏ م ۳۲۷ وروينا عن عمرو 
بن العاص أنه وفد على مسيلمة في أيام جاهليته فقال له مسيلمة ماذا أنرل عل 
صاحبکم في هذا الحین : فقال له عمرو لقد آنزل عليه سوره وجیزة بلیغه فقال 
وماهى : فقال انزل عليه : # والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير # . قال ففكر مسيامة 
ساعة م رفع راسه فقال : ولقد أنزل على مثلها فقال له عمرو فما هى : فقال 
مسيلمة : يا وبر يا وبر » إا أنت ايراد و صدر > ۾ سائر ك حفر ونقر . م قال 
gS AEE N‏ 


۲ ٤ 


ا کک ع 2 ا کن وای ج كارن ا 
عه بصق في بر فغزر ماؤه . فبصق لي بغر فغاص ماؤه بالكلية » وف أخرى 
aE E O o‏ 
يررك علہم فجعل يسح رؤوسهم فمنہم من قر ع رأسه ومنہم من لثغ لسانه » 
و يقال انه دعا لر جل أصابه وجع اي عینه فمسحها فعمی وقال ys‏ 
ياضفد ع بنت الضفدعين » نقى لكم تنقين » لا الماء تكدرين ولا الشارب 
منعين » رأسك في الماء وذنبك في الطين . وكان يقول والمبذرات زرعا» 
والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا» والخابزرات خبزا» 
ا و او قل اا وا درا ا 
اا ی و ا ا 
اساد برطت ول تابو اهال هدا هن افراع و ادان 


لعائن الله المتتاليات عليه وعلل أمثاله إلى يوم القيامه 
قال الکلاعی : وقام مامه بن نال فی ی ب فة ا ا رتدوافقال : 


ماد 
اسمعوا منی وأطیعوا آمری ترشدوا إل جتمع نبيان بأمر واحد » إن حمدا طبع 
لا نبی بعده ولا نبی مرسل معه م قرا : بسم الله الرحمن الرحم حم تنزیل 
الكتاب من الله العزیز الحکہ* غافر س وقابل التوبة شديد العقاب ذى 
الطول* لا إله إلا هو إليه المصير # ( غافر ٣١‏ ) . هذا كلام الله عز وجا أين 
إنكم لترون أن هذا الكلام مايخرج من ال ا ابن منظور في مادة الل 
ل ع وجل مالكير وقل الال السب والقا رة رادل 
E‏ لایرقبون فی مذ إلا ولاذمه ) و E‏ 
ىء من الأصل الى E‏ مومن 

1 ع ۱ 3 صۈاللد ٤‏ 
وقد اسح عي ارا اذ کره په » مر ف رسول ار عه واا عل د 

قومی » فأردت قتله » فحال بینی وبینه عمیر » و کان مو فما فاهدر وسو الله 
و و حر جت Ea‏ المدينه » أخذتنى 


۲٥ 


رسله ي غير عهد ولا ذمه » فعفا عنی دمی » وأسلمت > قأذن لى لي الخروج إل 
بیت الله » وقلت يارسول الله إن بنى قشير قتلوا أثالا في الجاهليه فأذن لى في 
وبعثت إليه بالحُمُس وتوف رسول الله عة وقام بهذا الأمر من 
بعده رجل هو أفقههم وأرسل الیکم رجلا لا یسمی باسمه ولا اسم أبیه يقال له : 
سیف الله . معه سيوف الله کثیره . فانظروا لی أمر ک فأذاه القوم جميعا أو من آذاه 


منہم قال تمامة : 
مسيلمة أرجع ولائممحك 0 فنك ي الأ رأ شرك 
کذبت على الله فی وخی فكان هواك هوى الأثرزرك 


فمالك من مَصدل السماء ولا لك في الأرض من مسلك ‏ 
( الخلافه الراشده والبطولة الخالدة في حروب الرده «١١١س۷١١»)‏ 


ومن النصيحة للرعية موقف سهيل بن عمرو العامري لي أهل مكه أيام الرده 
on‏ یکون اخر من دخل في الاسلام e‏ 
رسول الله عي أن ا و e‏ ا 
۱ 
السفلى ) . قال : فإنه خحطيب لا يقوم عليك خطيبا بمکه . فقال رسول الله عة 
لعمر : «عسى أن يقوم مقاما يسرك» . 
۹ 1 م 
فلما تول رسول اللہ ی وانتہی خبر وفاته إل مکه تکلم بہا قوم کلاما 
قبيحا » ووعی ذلك علہم » فقام سهيل بن عمرو بخطبة أف بکر کأنه کان سعها 
فقال : 
أا الناس ون ن فال مدا قد ت ا فان 
ونعام إلى أنفسكم فهو الموت حة ج ایت سء e‏ اله ا 
e E E‏ 


۲٦ 


قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم » ( آل عمران 
٤‏ . وقال تعالى : # كل نفس ذائقة الموت# ر ال عمران ٠۸١‏ ). 
وقال : إكل شىء هالك إلا وجهه . ر القصص ۸۸ ) . فاتقوا الله 
واعتصموا بدینکم وتو کلوا على ربکم » فان دین الله قام و کلمته تامه وآن الله 
ناصر من نصره » ومعز دینه وقد جمعکم الله على خیرم . 

قال الكلاعى : قال ذلك سهيل في كلام أكثر من هذا وعظهم به وذكرهم 
وقد کان الناس نفروا وهموا بالرده فنفعهم الله بکلامه فلم یرتد بمکه أحد فلما بلغ 
رو کات ا ا و و ا وو 
هذا المقام . ( الخلافه الراشده والبطولة الخالدة في حروب الرده ٣٣۲٣١‏ 
والسرة الو لابن كر ]:۷ :. 

وقال النجم فهد بن عمرو صاحب اتحاف الورى ( اعا الور 
باخبار ام القری ) . و فلما مع أها ل مکه موت رسول الله ع ) هم هم أکارهم 
بالرجوع عن الاسلام . وأرادوا ذلك حتى خافهم عتاب ر( عامل الرسول عة ) 
بن أسيد فتوارى عنم فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة فصاح بهم فاجتمعوا 
إليه . فحمد الله وأثنى عليه م ذکر وفاۃ رسول الہ عوکا و قال : إن ذلك م يزد 
الاسلام إلا قوة من رابنا ضر بنا عنقه » م قال ياأهل E O‏ ي 
E SE SRN Em‏ فلقد 


رأیته قائما مقامی هذا وهو قول ر ی لا إله إلا الله تدين 
فمن ہیں مستہز یء ا رو ايه ا e‏ و الله 


کک اباي ر الان عتاتت ف e‏ المقام 


بن عمرو ببدر . «عسى أل مقاما لا تذمه) . 
LJILIL.‏ 


۲۷ 


الفصل الأرل 


فصل لي ألقاب الحدثين وقصور الهمم عن إدراكها 
وسبب ذلك وعلاجه ٠‏ 


ویشتمل على : 

٠ . ألقاب المحدثين‎ ١( 

E 
ا ن‎ 


بسم الله الرحهن الرحم 


قال الخطيب )0 ان € أحمد س عل س ات ااوطل ر “مه الله 
تعال : «(ر ”مت ف هدا الكتاب لصاح (۲( الحديث خحاصة › و لغيره 


ا غ و ی ن ری | 
لنفسه بالجهل (۳) » ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل » وينظر فيما ‏ 


E a 
» عة وحعه » ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه‎ 
» وخاصة » وعامة » وفرضه وندبه » وأباحته و حظره » وناسخه ومنسوخه‎ 

وغير ذلك من انواع علومه قبل فوت E El‏ 


(۱) قال الاطيیب : يقفصد نفسه و قد درج عل ھذا بعس العلماء کالامام 
وی ف انر راا قل ر ا اوی ت ن 
العرفى في شرحه على الترمزى الذى ماه ( عارضه الأحوزى في شرح 
الترمزی ) . هذا إحتال وإحتال ثا : 

في قال الخطيب : أنه أحد الطلاب ممن أملى عليه الخطيب هذا الكتاب النافع . 
و إحتال ال ا ر النساخ . 
فصل في ألقاب السابقين وقصور امم من إدراكها وسبب ذلك وعلاجه : 

(۲) صاحب الخحدیث : هو من تصدی لأاع الحديث والافاده فيه اَی ې 
المنشغل بفن الحديث دراية ورواية ونخرجا والذى يطل غل کر وات 
واا الرواه ومصنفات اریت و کت ا لر جاں TT‏ الحدیث و عامض 


PY 


ع ف ا و ا ی ا و ی ا 
بعض الناس في زمننا هذا نسأل الله المداية والسلامة لنا وهم . 


ولان الغلو E‏ ال :لوست المرء لق طالب الحا 
فضلا عن EN‏ 


e 
وإعا التفسير الصحيح حدیٹ رسول لل یک اک المرء هذا الشر ف‎ 
ويسمو به هذه المرتبة العلية » والخطيب الحافظ رمه الله تبارك وتعالى يوجه‎ 
و للمحدثين حاصة ولغيرهم عامة )ا حاتف ف ا ورو ایته و تسیر ه‎ 
. والعمل به من الشان العظم والخطب الخطير‎ 


ألقاب احدتين للناظم ( في غرة الصباح بشرح العلامة المشاط ص : ( 
وراغب مبتدىء ذو الالب 
) والشيخخ كالامام ف ذاالمذهب 
کذاالحدث ۱ ر ) 
| من کل استاذ لدی من عقلا 
ومن حوى مائ ة آلف مطلقفت 
عليه لففظ حافظ قد أطققا 
والحجةالذى باقد سلف ا 
Le‏ 
a a a a‏ 
EEE E‏ 
وناقلل الحديث بالاس اد ) 
غر ن ال ےار ی ناا اد 


ومن القاہم : 
الحا هر MEME‏ اجمیع E DT Dl‏ 


الحافظ : أرفع من المحدث al ET‏ أكثر مما نبهله . 
ا IS‏ . هو م یرو ف الحدیث د دسلدهہ سو أ اکان لادد عام به آم ل ڪر د 


۳۲ 


الرواية (أنظر تيسير علوم المصطلح للدكتور / حمود بن أحد الطحان ص١٠).‏ 
وقيل : 
طالب الحديث : هو مريد فن الحديث الشار ع فيه . ) 
امحدث : من عرف رجال الرواية والمروى لي الذى حدث فيه . 
الحافظ : من حفظ مائة ألف حديث مسنده وضبطها . 

الحا : من أحاط بالسنه . 


أمير المؤمنين لي الحديث : هو أرفع من الحا . 


(۳) وهل يرضى أحد لنفسه بالجهل ؟ 

هذا عل شاکله حدیث کل آمتی ET‏ ای الوا RE‏ 
ومن يا ؟ قال من أطاعنى دحل الحنه ومن عصاك E‏ اغحانت حر جه.. 

فمن فترت هته ونام ٠وغفل‏ عن المذاكره والاستذكار ورضى بالأنس والسمو 

والنوم والتسكع مع إمكان وتوفر سبا سا اة قد ر لد ناا چ ثوب 

العلم واخر ج نفسه من دائرة طلبة العلم . 

الخال كر هن ا آم دا ا ا ف اا اا 
تعالى أن يصلحهم فينہضوا من کبواتہم وير تفعوا بانفسهم عن مواطن الجهالة م 
| للعلم الشر عى مز یه ۾ فضيله E,‏ لبرہ من علوم الصناعات ٩‏ معرفه الحساب 
والكتابة . | 


من 


۰ اللد 
2 لرل eee SE o‏ 


ن العلم فقال آمرا له : بإ وقل رى زدف علما 4 . وقد كان دعا العصو م عو 
دائما العلم اد فيقول : «اللهم إل أسألك علما نافعاً وقلباً خاشعاً ولسانا 
ا 


, ا النافع ف انتفسر ۾ الحديث و الفشه إد ھی مدار العلم الشر عى ان فا 


۳۳ 


ا العلم الأجوف غير النافع ككثير من علوم اليوم 
الضاره كعلم الموسيقى والرقص والغناء والرسم ونحوهما . فيقول عه : «اللهم 
إل أعوذ بك من علم لاينفع » ودعاء لا يسمع وقلب لا بخشع ونفس لا تشبع 
ومن الجوع فإنه بكس الضجيع » . الحا والترمذى والنسافى . 

دعوى أن المشتغل بحفظ الأسانيد مشتغل عما هو الأهم : 

ذكر العلامة طاهر بن صالح الدمشقى ‏ فى كتابة ( توجيه النظر إلى 
أصول الأثر ) ص ٤٠١‏ . س وهو كتاب جامع نافع في فن المصطلح ‏ عن 
بعض العلماء قال : «تنقسم علوم الحديث الآن إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : حفظ متون الحديث ومعرفة غريما وفقهها » وهذا أشرفها . 
الثاني : حفط أسانيدها ومعرفة رجاها » وتييز صحيحها من سقيمها » وهذا كان 
مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف من الكتب ب فلا فائدة من 
EE‏ 
اثالث : جمعه وكتابته و ماعه والبحث عن طرقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى 
البلدان لأجل ذلك والمشتغل بذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعه 
فضلاً ع. ن العمل به الذى هو المطلوب الأصلى إلا إنه لابأس به لأهل البطالة لما فيه 
من بقاء سلسة الأسناد المتصلة بسيد البشر ... الح» المقطع من كلامه . 

م قال الدمشقى : ( وقد اعترض عليه بعض العلماء ‏ لي قوله » وهذا قد 
كفيه المشتغل بالعلم بجا صنف فيه وألف من الكتب ٠)‏ كقال:: «ويقال :عله 
E e N E a E‏ 
كذلك لي الفن الأول » فإن فقه الحديث وغريبه لاخخصی ک صنف فيه » بل لو 
اع مدع ار الصابف جه كر هن ير لجال والصحيح والسقم » لا كان 
قوله غير صحيح » بل ذلك هو الواقع » فإن كان الاشتغال n‏ 2 
فالاشتغال بالثالي أهم لاأنه المرقاة إلى الأول فمن أخل به فقد خلط السقم 
ئ سحيح واحروح بالعدل وهو لايشعر» . 


£ 


ولحو Ea‏ ليود شك ال م. ا ا ز القدح 


۳٤ 


ا افطل > ومن ار ا بالشثاف کان ا 2 اسم اا 


ا الت أدت ا استرخاء امم : 
ولاینبغی أن ا ل المصاحون ا ااا 4 والدوا عي التى انت ای اا 
وضعف الممم والعزام فنتج الأمال للعلم الشرعى والتى من أهمها : 
)١(‏ ندرة العلماء العاملين ممن فوا النفوس 'للهجرة إلييم والاصرار عل 
مصاحبتہم ) اتبعات عل ا تعلمن مما علمت رشدا ) . ) ) 
ولو أدى ذلك إل الارتحال والتنقل في البلاد وترك الراحة والرفاهية والمجرة من 
ت والخلان.. 


إن العمل الاد والسع عى المتواصلل لترتيب المدارس الشرعية العلمية وإعداد 
مشا من ده ۶ ی الفکر السا والعقيدة الحقه ومن هم قدرة على التاثر البالة شو 
کر ن الو اجب ۾ عين الصواب وعلل a‏ بىده a‏ من يستطيع أن يصلح 
OE‏ 0 ا فيه وجوبا لا ندبا و غياب الشيخ E‏ ف ا 
الاحرافات الفكرية والتصورات التفكيريه المفلوطه والمسائل الفقهيه 
الخاطته لأن شيغا ي بعض الكتب م رسخ في ذهنه وم يعثر على شيخ 
اح يصح له فکره فی الحال فانه 0 عنه بعد خحاصهة تزعم جماعة او 
قبیله ۾ قد 2 ۰ 
TT )‏ 
ا ا ل بان فا 
e e‏ 


ومن أذ العلوم بغير سح 
) ) بر ا 


ا 


ا .ا 1 A‏ 7 ا س ٠‏ ¢ 

وشرف العلم والتلقى لا نخفى على أحد وبه اظهر الله فضل ادم على الملائكه 
وأمرهم بالسجود له » وإنغا شرف العلم لكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذى به 
م ال ا ا ع ا ا و عاد ة الا د 


کا قال ماد بن ا 


a a 
وفضل وعوانلكل الحامد‎ 
وکن مستفیدا کل یوم زیاره‎ 
ن الا زا ف ها اا‎ 
ETE 
إلى البر والتقوى وأعدل قاصد‎ 
هو العلمم اهادي إلى سنن الهدى‎ 
هو الحصن ينجسى من مع الشدائد‎ 
) فإن فقبما واحادامتور اا‎ 
أشد على الشيطان من آلف عابد‎ 


وقد وقفت على مقاله للاستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري التو سنة 
۷۳ هھ بعنوان ( او قات الفراع ) او ردها في کتابه « فيض الخاطر » . فرايت 
ااافا ءا 


۳ 


قاں : « ی امار الاف. من طاة المحدارس يقضو ل ر بعة e‏ أجازة 

0 الآباء كيف بقضتّى هذا الوقتٌ الطويل فيما يعود بالنفع عل 

SA‏ الك س ادات اا 

فکيف يقضين قاق فر اغھ 

الصحة » فكم أضعنا من كل ذلك ؟ . و أعمار تضيع في عبث ؟ لا في عما 
) ا ر ر ec‏ 


۳٢ 


ر * ب 8 
0 ھا الزمان r‏ باتغماله 4 فک من الاراضی لبور کن کن ان 
تصلح » وم e‏ و سیم ¢ ۵م امو شبات اتفه ا 


ون من نتيجة ضياع الزمن في عالمنا كساد الكتب وعدم قر 
بالجهل وول ها و ا E a‏ 
والشأن في عام الال كالشان في عام الكتب » وهناك القناعه بالقليل والرضى 
بالميسور » والنوم على الوظيفه والعمل الراتب الذى لا يدعو إلى حهد » ولا ييعث 
على تفكير . م هناك الفكر المضنى » وإفساح الطريق للأجنبي النشيط الذى 
A E E a ak‏ 
o TC E TL O RY‏ 
ضحك فيما ولا بشر » وإنما أريد ألا تكون أوقات الفراغ طاغيه على أوقات العمل 
وألا تكون أوقات الفراغ هى صمم الحياه » وأوقات العمل على حاشيتہا وطرفها 
بل أريد أكثر من ذلك : أن تكون أوقات الفراغ خاضعه ححكم العقل كأوقات 
العمل » فاننا في العمل نعمل Ia‏ اش اه قات الفراغ لغايه 
كذلك » اما لفائده صحيه لات الرياضيه المشروعه » وإما للذه نفسية 
ات الل ا و 0 
ونوافل الطاعات والعبادات . 


أما أن تكون الغاية هى قتل الوقت » فليست غاية مشروعه » لان الوقت هو 
الحياة فقتل الوقت قتل الحياه ؟ . فالذين بصرفون أوقاتيم الطوياه في نرد أو 
شطصر ځ ا شو عير مشرو ع EE‏ يعماء ل لاد ا العقا ل » وكذلك 


الاين يتسکعون في اللقا هى لاني وار اعد و إا قتل الوقت » 


کال الو قت عادو 9 اعدائهے ؟؟ : 


1 . ی ا ۴ 1 ٤‏ : . ل : 8 و 
وا ج اا SESS‏ الاعتشاد یات ا اتوہ ا مه ضو عاته 
E 1 2‏ 


: ن 
سے n‏ 1 1 ا : 4 ا 
چت a‏ ن هرد ۰ و ل د ET NEE‏ ا اک ۽ + 2L a‏ ا 6 یں ھلہ٭ ال کر ا ر قد 
ا ا E 2 0 0 e‏ : 


على اشياء م يكن يتزوقها من قبل » وعلى كراهية أشیاء کان بها من قبل » ففي 
استطلاعة الات الناس اد غو یت ا يقسمو ا أو قات فر اعهم عل 


ماينفعهم صحيا » وإلى ماينفعهم عقليا وإلى ماينفعهم دينيا . 


ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص اللفيفة والمحلات 
الرحيصة كافية لغذاء عقوم » فهم يلتہمونها التهاما » ويكتفون بها في لتم 
العقلية وهى ليست إلا خدرا للعقل » أو منبا للغرائذ الجنسيه » وقليل من الصبر 
وقوة الارادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الحديه والقراءة المفيده . 

و کل مثقف يستطيع ان رك في نفسه هوی لشیء جدی » في نو ع من آنواع 
الانسانية م یثیر رغبته فيه » م يخصص جزءا من يومه لدراسته والاهتام به . 

فادا هو إنسان ار له ناحية من نواحي القوة ً وله شخصيته المحتر مه وله 

راذا الأمه خيه بأباها ي شتى فروع العم والارف اتون تتند عل کک 
فيما تخصص فيه من نواحي الحياه . 

وإذا الناس في جالسهم يرف حديثهم » ويسموا تفکیر ھم وتنضر حياتہم 

و O‏ بعصضصهم من بعض نقافة وعلما وادبا وسلو كا وتقديرا للزمن وإدا النقافة 
2 أتسعت › والحياة ”مت » واقو ¢ 4 را المعيشة 
br.‏ علیہم واجبا أن یغذوا عقوم کا يغذون معااتہم وان لا 
EC‏ غذاء بدون عافظة على الزمن و كسبه والاستفادة المثل 
فيه » وعندئذ يرتقى الحتمع وأهل e‏ وانتاجا وعطاء ونفعا. 


احا عارك دا ان ا ف( مادا عم و و ع ر 


۳۸ 


وقت فراغك لحكم عقلك ؟ فكان لك غايه عحموده. صرفت فيا زمنك ؟ إن 
کان کذلك فقد جحت وإلا فحاول حتی تنج . 

اخلق بذى الصبر بحظى بحاجته ٠‏ ومدمن القر ع للأبواب أن يلجأ 

فقليل من الزمن خخصص كل يوم لثىء معين » قد يغير عندك مجری الحياه » 
وججعلك أقوم ماتتصور » وأرف مما تتخيل 
الما أر قافا العقله ES A Ok‏ أ 
کول بال نرد وشطرځ وهو ON,‏ ا 
إلا أن تحتشف طريقه ما مء الزمن وخضوعه لحكہ الشر ع والعقل .. ا 

(۲) السبب الثاي هن لاات التى ادت إلى فتور الهمم : 
ابطال دور المسجد أو حصره وقصره على الصلاه 

دور السجد تعليمي وروحي انب أنه موصو ع E‏ الفكريه 
E e‏ هذا کان ول عمل E‏ الله ية مقدمه المدينه 
بعض البلدان المسلمين مصيدة تتخذها عصابات الاأنظمة الطاغيه والحكمه لغر 
شر ع الله شبكة للقبض على كل مسلم فقط يودي صاواته في المسجد ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظى . لذا حلت المساجد من المصلين فضلا من حلقات 
ر ا e‏ ات ان لجال لهل الدعوات 
الضاله شش مىتد که و ۾ منحر فين بل يشسح e‏ شم ان e‏ پساعدو ا 
وبنيت على الفقه والفضيله فصار المسلم أذل من حار أهله وحاله کا أنشدت 


4 س e‏ 
عائشه س رضى الله ا لیما 


۳۹ 


ذهب الذين يعايش في اكنافهم 
إن دور المسجد عظم وإعادته لحياة المسلمين واجب بصورته الحية القويه 
النافعة وقلة موونته المادية فيما إذا ماقو رنت بغيرها من سبل تقدح المعرفة والتو جيه 
كالمدارس والاندية والمعاهد. والجامعات . 


واشتد الطلب لاعادة دو ر المساجد لا ظهر في صفوف شبان المسلمين وفتیاتہم 
من فقدان للشخصيه الاسلامية وذوبان في ثقافات غريبة مهزوزة . 

(۲) ومن اسباب فتور اهمة : 
الانبهار بحضارة الغرب الكافر والانحناء ها 


اا كا ا ل ا 
فيم انحناء وإكبارا لكل شىء جاءهم من الغرب وأمات فيم الحماس إلى الاشتغال 
بالتنقيب لي كنوز حضارتهم وتراثهم فانكب شبابنا على وسائل الترفيه هذا من 
کان فيم جادا وإن كان حلاف ذلك فمثاله في الحياه اللاعب والفنان أو الممثل . 

و ا ات و وات ا ا ن و و و اغ و 
SS og I Op EGS‏ 
والنظر في الدقائق العلميه والسمو بهمة الشبان خاصة اللذين قنعوا ببعض الالقاب 
الغربية في تخصصات جزئية ضيقة وفي الغالب الأعم نجد اللقب العلمى ولا جد 
ف اق الاندل ق احات ااا وا هات ادها فق 

ما يزهدهي ف أرض أندلس 

ألقاب ملكة ف غير موطبا 
كاهر بجحكى انتفاخا صولة الأسد 


ج جار الت تخر ج من الدراسات الاسلامية يتردد في ذكر اسم 


٤ ١٠ 


دی راو ر ےآ وو ا چن ی دون ا 
و احیدیں لغة الق ۾ اخحتفت الالقاب العلميه الاسلامية کا دت والحافظ والجحاك 
واللجة امن لزم ق اللديت و الامسلاف وعو ذلك . 


وحلت عل تلك الألقاب للأسف القاب مستورده كاهمداف والقوان والباك 
والسيرباك وعازف اخحيتار وعازف البيانو . وهده الألقاب الصار خه ذات الرفعة 
السودد والمكانه الاجتاعية الرفيعة والتى يوسء فاي احالس وتفتح وای 
E E pT‏ 
فللت من شاا فبا لأمة قدست اجون و أهله ااك الملسيجد وروافده وشات 
آهل الاسلام ولان لقد و الله دنت تلك اخضارة الزاهنه لف أضاعو ها 
فضاعوا . 


أضاعول وأى قى أضاعورا 
لوم كريسهوسدادتغف ر 


UUÛ 


٤١ 


امثلة لعلو همة السابقين 


لهد الف لااد جيل الط الدعق ارد م ه٠‏ هر هه اك عل 
كتابا اماه ( عقود الجوهر في تراجم من هم خمسون تصنيفا فمعة فاكثر ) . 
فذ كر ابن جرير الطبري » وابن الجوزي » والنووي وابن سيناء » والغزالي 
واأبن حجر العسقلا ( والبدر العيني والسيوطي وأبن لبمبه » وآبن القم 1 
وعلل القار ىء والمناوي » و عبد الغني النابلسی ۾ عبد الحی اللو فادا ووت 
على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم حفزتاك تراجمهم إلى أن تحس بقيمة 
الوقت والزمن وعلو الهمة إن كنت من أهل الهمم فتلحق بهم . قال الشاعر 
الاديب المصري أحمد شو قي ر حه الله تعال : 
دقات قلب المرءقائالة له إن الحياهدقائق وثوان 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذکر للانسان عر ثان 
وسوف أسوق عحات من سير علمائنا الذين شار كت تاليفهم في كل علم وأن 
مرد ذلك إلى علو "ممهم وانهم تخلوا عن تسريب الوقت والغفله وعن فضول 
الكلام بتصر يف الوقت دول فائده : 
أولسئك قوم شيد الله فخرهم 0٠‏ فمافوقه فخر وإنعظم الفخر 
فهذه لحات وقبسات تبين همة أولعك الأئمة الذى كانوا فخر الاسلام بل 
الانسانيه جمعاءِ . 
ولتترك النبر لابن الجوزي يحدثنا عن علو "مته كعلم من أعلام المسلمين قال 
رحه الله : «ونظرت إلى علو متى فرايته عجبا » وذلك أننى اروم من العلم ما 
اتيقن أف لا أصل إليه لاننى أحب نيل كل العلوم على اختلافى فنونها وأريد 
OE‏ 


4۲ 


| 1 ا 2 Ee‏ ا شےے 2 
الا E‏ و دا اعانا وی لحور 
وتقوية البدن » وبلوع الآمال فأنكرت عل العادات وقالت : ماجرت عادة با 
تطلب . فقلت : إغا أطلب من قادر على تجاوز العادات ٠‏ . ر( صياء الخاطر 
ق AEE‏ 

مازلت أدرك ما غلاء .بل ماع لا ) 

| وأكابد البح العسير الأول 
تجری ب الأمال في حابات سه 
طلق السعيد جرى مدى ما أمسلا 
افضى فى التوفيق فيه إل السذدى 
لو كان هذا العلم شخصاناطق ا 
وسأل هه هل زاد ملي ؟ قال :لا 
( انظر البداية والنهاية ۲۹/۱۳ ) 
وقال الحافظ ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابله في ترجمة ابن الحوزي » ١‏ : 
۲ ۱۳ : «م يترك فنا من الفنون إلا وله فيه مصنف ٠‏ وسئل عن عدد 
تأليفيه » فقال : زيادة علل ثلاث مائة وأربعين مصنفا » منها ماهو عشرون تجلدا» 
ومنها ماهو كراس واحد . وقال الموفق عبد اللطيف : كان ابن الجوزي لايضيع 
من زمانه شیا یتب في اليوم أربعة کراریس ویرتفع له کل سنة من کتاباته مابین 


مسين علدا إلى ستين» . 


یی بن معن : ) 

قال الحافةل الدھبی فی « سر اعلام N AEC E‏ وما بعد ها و تذكرة 
الحافطل CTA‏ ف تر جد یی کک معلل . ( هر الامام ا افد الحهبيد.». یك 
الحفاظ و ملا الحفاظ شيخ الحدثین » ابو ز کریا » یی بن معدن بن عون بن زياد 


ا أ ر 2 1i‏ 2 . ا 
ا بسفلان : ھ۳ ن س الى ب ۾ !ا ا بعص بنی ەر مہم فقيل له 1 ا 


۳ 


ولاء : البغدادي ولادة ۾ منشاء ( اخ أعلام الحدئن الكبار ا 


ولك ا ا و مسین SEAN as,‏ بغداد و کب العلم 
وهو ابن عشر سنين » و كان أبوه معين من نبلاء الكتاب لعبد الله بن مالك على 
حراج الرى » فخاف له الف الف درهم فانفقها كلها على تعصيل الحديث حتى 


ی ع ف ا و ی کیو اغ ا 
وسفيان بن عيينه » وعبد الرزاق الصنعاف » بالعن . ووكيع بن الجراح » وجحيى 
بن سعياد اقطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وخلق کثر » سواهم بالعراق 
والشام والحزيره ومصر والحجاز . 


وروی کله اديت الامام احمد بن حنبل ( والبخاري ( ومسلم و ابو داو د ْ 
وعباس الدوري البغدادي » وابو زرعة الرازي وابو حام الرازي » وعثان بن 

1 ۴ 1 e 

قاں عل بن المدينى ا علم الناس ا یی ن معال . و قاں بد الخالق س 
واو ی ق ا ا ا 
ومانعلم احدا من لکن ادم کي م الخدت فا کش یی بن معر 


اا * 


قال محمد بن نصر المروزي : معت جى بن معين يقول : كتبت بيدي الف 
o, _‏ ا 0 و ٢‏ 
الف حدیث ( يعد احدثون کل خبر او اثر من کلام رسول الله عة أو کلام 


ا واھ أ | 
بالسند : حديثا فهدا عل هذا العنى ) . 


مھ“ 


قاں الادهبي a‏ 2 العا ا م الحادیٹ الواحاد Y‏ تر اه قا ۹ 


کن اديت الواح i‏ م و ماع فناه . 


ٍِ 


٤٤ 


ا 


و قال الامام احمد س حنبل : 0 حدیث ل يعر فه کبی س“ معل فاس 
بحديث . جى بن معين رجل خلقه الله هذا الشان يظهر كذب الكذابين 


وقال أبو حام الرازي : إذا رأيت البغدادي جى أحمد بن حنبل فاعلم أنه 
صاحب ىنە » و إدا رابته بعس خیی بن معين فاعلم انه کا۔ ات 


ا 
أی اک Ek‏ ماتسمع a‏ خلت ففتش . 


قال صا بن آ ا ی ا ع الله حمد پن عبد اله قال ین 
آى يقول : خلف يى بن معين مئة قمطر » وأربعة عشر قمظر « قال المرتضى 
فيه الکنب « E‏ ا شر ابیه ملو ءه کتب « الحباب جمع حب بضم الحاء 
وهو الحره الكرة اة ا ن کک ر 
حفظا ها » وشرابیه منسوبة إلى الشراب » . 


RS‏ مکه من طریق المدينة وإدا ا 
المدينة قبل ا ٠‏ دگ الشعده ۹ lL‏ ا ay‏ ھے' 


اا 


ذى القعدة » فتسامع النام ET‏ 


اال ا و ا و 


ماپ کک 
= 
عليه انتہی ن 


sS‏ معال a‏ شیخه حمد بن الفضل لطائف 


E کیی لم" معان الا عر فنا صل فا م ن تر هته‎ RTE ۾ و فوائد ينه نه‎ 6 E 


تقدم طلب من شیخه شما بن النضال اا البضرى الاش بعارم : ال ده 


ذا الحدیث اول ما جلس إليه: يى E‏ خحدله واستېل التحدث بقوله 


4٥ 


حدتا حاد س سلمه » قال ع لو کان من کا . 


وما طلب یی هذا منه زیاده ي التو تق الت > فإن محمد بن الفضل حافظ 
ثبت صدوق مامون أحد الثقاة المعروفين » ولكن أراد يى زيادة الاستيثاق 
والضبط . 


وكان من عادة امحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس المجري » أن 
بحدث الشيخ طلابه لي المسجد » أو في مكان فسيح إذا كانوا لايسعهم المسجاد » 
1 باب ادا کان العدد قلیاد ۾ کان الفضا ل س حمد ادت یی س 


فلما قام حمد بن الفضل لیدخل داره ويا بکتابه من بیته فیحدله منه خحشی 
aaa aR O Na‏ 
للاتیان بالکتاب وعودته إلیه » فيفوت عليه ماع هذا الحدیث منه » فأخذ بشبابه 
قبل أن یتم قیامه لاف بالکتاب من بيته » ومنعه من دخول الدار حتی جدثه 
بالحديث من حفظه » > لشدة حرصه على ماع الحديث » خحشية أن يفوته سماعة 
بعارث يعرض أو مانع ينع . 


وقال له : أمله على الآن من حفظك . فإلى أحاف ألا ألقاك . فإن الحياه ها 
قو اطعها فاحاف أن جال ac‏ وينت الا ألقاك فام حمد س الفضل ّ الحخدیتث 
على جحي بن معن من حفظه ولا . م دخل داره فجاء بالکتاب فقرأه عليه منه 


وهه الواقعة تسجل نا ماکان عليه الامام يى بن معين » من شدة الحرص 

٤‏ على كسب الوقت » وعظم الحفاظ على تحصيل العلم » ومتانة التوثيق فيد » وقوة 
E‏ والاستباق إلى الاستفادة » وما كان عليه من الابتعاد عن الأمل والمها في 
تقييد العلم والفوائد » و خحوف المباغته من قواطع الحياة . ) 

وجهده الواقعه الصغيرة التى جاء تسجياها عرضاء عرفنا ماكان عايه الاماء 


al e ET ERE as 3‏ 
ڪیی بن معین من حفظ الوقت و كسب ازمن » وادر کنا e E‏ 


م 


0 


معين أن يكتب بيده ألف ألف حديث » ويطوف البلدان » ويسمع من الشيوخ 
O E‏ 


وليس الإمام جحيى بن معين في هذه المنقبه نسيج وحده وفريد نوعه بل قل مثل 
ذلك ق الامام عل ن المدينى وأحمد س حنبل والبخاري 2 وى داو د 
والترمزى والنساف وأمثاهم . 


ابن جریر ا 
الحتمد العظم » كان رحه الله تعالى اية من الآيات » في استفادته من الوقت 
وحفاظه على مله بالتعلم والتعلم والكتابة والتأليف » حتى بلغت مؤلفاته من 
الكثرة ‏ مع الابداع والاتقان _ العدد العجاب . 

قال العلامه ياقوت الحموى في كتابه ( معجم الأدباء 1۸ : ۹1٤٠‏ ) في 
الترجمة الحافلة التى كتا للامام بن جرير الطبري » وبلغت ستة وخمسين )٥٦(‏ › 
والحافظ الخطيب البغدادي في تار بغداد ( ۲ » ۱۹۹۱٦۲‏ ) ما اقطف منه 


حدث عل بن عبيد الله اللغوى o‏ » عن القاضي الى عمر عبيد الله بن 
۳ السار اوا القاسم بن عقيل الوراق اا و طف قال 
اة ورن ار افر ان قال : ۶ یکون قدره ؟ قال : ثلاثون 

أل رة قا :ها غا في الأغار فا امه فاخضر ق ا لاف 
O‏ سنة ثلاثة ونمانين ومتين إلى سنة تسعين . م 
قال هحم : اتنشطون لتارج العام من ادم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا م قدره ؟ فذكر نحوا 
ما کر في التفسير » فأجابوه ذلاك فقال : إنا لله ماتت امم واختصره لي 
نحو مما اختصر « التفسير » وفر غ من تننيفه ومن عرضه ‏ أى قراءته ‏ عليه 
Ny Sg as‏ 


۾ قطعه __ ا جه وانتهى فيه ال الکلام __ عل اخر دنك ائنتن و ثلاث 


EV 


قال الخطیب : 
و معت السمسمى يحکى أن ابن جرير مكث أربعين سنة » يكتب في كل يوم منا 
كتابه المعروف بكتاب ( الصله ) » وهو كتاب وصل به ( تارج بن جرير ) أن 
قوما من تلامیذ بن جریر » حصاوا آیام حیاته ‏ ای جمعوها ‏ منذ بلغ الحلم إلى 
أن توف وهو ابن ستة ونمانين سنه » م قسموا عليما أوراق مصنفاته فصار منها عل 
کل يوم أربع عشرة ورقه . وهذا شیء لا ييا لوق إلا بحسن عنايه الخالق . 
اتی تبارك الله ا ) 

وقد ولد ابن جرير سنة ۲۲١‏ . وتوف سنة ٠٠١‏ فعاش ۸٦‏ سنة» وإذا 
اطرحنا منها سنه قبل البلو غ وقدرناها باربع عشر سنة يكون قد بقى ابن جرير 
تین ۾ سبعین تنه کب کل يوم 0 ورقه فادا حسبنا ایام لانشن و السبعين 
سنة » وجعانا لكل يوم مها )١١(‏ ورقة تصنيفا كان مجمو ع ما صنفه الامام ابن 
جرير تحو )٠١۹(‏ الف ورقة . 

وقد اعتبروا کلا من تاريخه وتفسیره نحو ثلاث آلف ورقه » فیکون الکتابان 
جموعهما نحو سبعة الاف ورقه أو نمانية الاف ورقه وقد جاء التار ج مطبوعا في 
إحدى عشر جزء كبيرا وجاء التفسير مطبوعا في ثلاثين جزءا كبيرا » من الأجزاء 
لکبار التی یکون کل جزءا منہا جلدا . 

فابحسنت حساب لباقي من اوزاف مطقانة 6 وهر ا الف و رقه لتعر ف 
م تبلغ مولفاته هذا الامام الذى كان في علومه بثابة تجمع علمي واسع الفنون » 
ولي كثرة تاليفه بمثابة دار للنشر وهو فرد واحد بنفسه » يكحتب بقلمه لنفسه » 
شهیا » وماکان یکون له کل ذلك » لولا أنه کان یکسب و قته و یدری کیف مله 


۸ 


قال القاضي ابو بکر بن کامل أحمد بن امل الشجرى س تلميذ بن جرير 
وصاحبه » يصف انتظام ات اب ر راغا ر هدا ال کد إا اک 
نام في الخيش « ثياب في نسجها رقه » وخيوطها غلاظ » تتخذ من مشاقه 
الكتان » تلبس في الحر عند النوم لبرودتا على الجسم » » لي قميص قصير 
الاکام » مصبو غ بالصندل وماء الورد » م يقوم فيصلى الظهر لي بيته ء ويكتب لي 
قصنيفه إلى العصر . م بخرج فيصلى العصر » وججلس للناس يقرىء ويقرأً عليه إل 
ا لفغن لاه ادر ن اة ال ال اوا جر م يدخل منزله وقد 
قسم ليله ونہاره في مصلحة نفسه » ودینه والخلق » کا وفقه الله عز وجل» . انتهی 

وقال الاستاذ محمد کردعلى » في کتابه ( کنوز الاجداد ص ٠۲۳‏ ) لي ترحمة 
الامام ابن جرير الطبري وما ار عنه آنه أضا ع دقيقة من حياته في غير الافادة 
والاستفاده » روى لمعاف بن زكريا عن بعض الثقاة » أنه كان بحضرة أي جعفر 
الطبري رحه الله تعالى قبل موته وتوف بعد ساعة أو أقل منها » فذكر له هذا 
الدعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى عبرة وصحيفة فكتبه » فقيل له : الى هده 
الحال ؟ فقال : ينبغى للانسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات . فرحه الله 
وجزاه عن العلم والدين والإسلام وأهله خير الجزاء . 


ابن شاهن : 
e‏ الحافظ الذهبى في ( تذكرة الحفاظ ۳ : ۷۸۹ ) في ترجمة الحدث ( ابن 
هین ) المولود سنة ۲۹۷ والمتوف a‏ رهه الله تعالى عن ۸۸ سنة . 
«هو الحافظ الامام المد المكار O E‏ ا غر اهمد بن 
عثان البغدادي » الواعظ المعروف بابن شاهين صاحب التصانيف ضنف شيعا 
کشیرا). 
GIN N O‏ شاهین ضننفت 
اة مف وان ما : E‏ کی اف 


E 


جزءا . 
قال حمد بن عمر الداو دي القاض : ”معت ا شاهن يقو ل : ( حسبت 
مااشتريت من الحبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم قال ابن أف الفوارس : 


EE 


e 

ويحتل الذروه في مقام الحافظة على الزمن » ومعرفة نفاسته » وغلاء قيمته ‏ 

و احرص غل ا ع ارقت جا ن ا كات ر اة ي اط ات و اقات 

تأليفا و تفكيرا » وتذكرة وتذكيرا : ماجاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال 
LOE O TT‏ 


ابن عقيل الحبلي : 
الامام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى تلميذ الحافظ الخطيب البغدادي » والثاني 
الامام أبو الفرج بن الجوزي تلميذ تلاميذه أف الوفاء بن عقيل » رحهمهما الله 
تعالى » فانقل من سيرة كل واحد مهما سطورا تغنى في هذا المقام عن كتاب 
کر فافل ' 
أما الامام أبو الوفاء بن عقيل الحنبى ( على بن عقيل البغدادي فقال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي لي « زيل طبقات Cu‏ في ترجمته الحافلة الحافزه ١‏ : 
۱٦۲ -_ ۲‏ ومن « النتظم لابن الجوزی ٩۲ : ٩‏ و ۲۱۲ ۲٠١‏ » .ما 
ملخصه : «ولد سنة ٤)۳١‏ وتوف سنة ١٠١۳‏ وكان من أفاضل العام » واذكياء بنى 
أدم » مفرط الذكاء ومتسع الدائرة في العلوم وكان يقول : إف لا حل لى أن اضيع 
ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساتي عن مذاكرة أو مناظرة » وبصري عن 
مطالعة » أعملت فكري في حالة راحة وأنا منطر ح » فلا أنهض إلا وقد خطر لي 
E‏ 
اجده وانا ابن عشر ين سنة . 


شاهین مام يصنفه أحد ) . انتہی . 


ونا اقصر بغاية جهدي أوقات اكل » حتى اختار سف الكعك و تحسنيته بالماء 
على الخبز » لاجل مابينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة * 


ب 1 


ادر كها فيه » وأن اجل تحصيل عند العقلاء » باجماع العلماء » هو الوقت وهو 
غنيمه تنتهز فيا الفرص » فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفه . 

قال الشيخ ابن الجوزي : كان الامام ابن عقيل دام الاشتغال بالعلم و كان له 
الخاطر العاطر » والبحث عن الغوامض والدقائق و جعل كتابه الملسمى ( بالفنون ) 
مناطا خواطره وواقعاته . 

وله تصانيف كثيرة من أنواع العلوم نحو العشرين » وأكبر تصانيفه كتاب 
الفنون وهو كتاب كبير جدا ‏ فيه فوائد كثيرة جليلة _ في الوعظ والتفسير 
والفقه » وأصول الفقه » وأصول الدين » والنحو » واللغة » والشعر » والتار » 
والحكايات . 


ولي مناظراته وجالساته التی وقعت له وخواطره ونتائج فکره » قیدها فيه . 

قال الحافظ الذهبى : م يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب حدثنى من رأى 
منه المحلد الفلاي بعد الأربع مئه . قال بن رجب : وقال بعضهم : وهو ناف مئه 
جلده ) . انی . 


وهو القائل رهه الله تعالى فى فاحة القسم الأول لطبو ع من کتابه 
ا ۹ i‏ :ا 2 أ “ٍ ۰ 4 3 0 
را ن ) : «اما بعد فإن خير ماقطع به الوقت » وشغلت به النفس » فتقرب به 
إل الرب . جلت عظمته : طلب علم احرج من ظلمه الجهل إلى نور الشرع › 
وذلك الذى شغلت به نفسى وقطعت به وقتي . 


فما ازال اعلق ما استفيده من الفاظ العلماء ومن بطون الصحائف » ومن 
ا و ا ری اج که رد اظ € ماده 
ومقتبسه من كلام أب الوفاء بن عقيل رحمهما الله تعالى . التى تنسرها المناظرات 
لاان غالين اللاو و غا ااام ها ف ان بان نط ف 
الفضل أبعد به عن الجهل » لعلى أصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال قبي . 
ولو ف فائدته عاجلا إلا تنظيف الوقت عن الاشتغان برعونات 


| اا ل ET‏ , س 5 
الطبا ع ا مص ا او قات الرعاع لکفی و عل الله فصد السا > و هو 
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e a CS‏ انتہی 
a‏ 
يبين فيا أحكام الله لي الوقائع والحوادث التى تقع للناس » فكان يوقع فيما نيابة 
عن الله تعالى » فدعوي اتہنا بلقائه . 

وم يخلف هذا الامام الجلیل من الدنیا سوی کتبه وثياب بدنه » و كانت بمقدار 
كفنه وأداء دینه » رهه الله تعال وجزاه عن العلم خیرا . 

فانظر أا القارىء الكرم ‏ رعاك الله وأیای ‏ كيف يثمر أعمال الخاطر 
و حفظ ا6 ات النفس في ایر الع اااي ات لاتکاد تصدف 
وأنها لصدق » يثمر ( نماي مئه نجلده ) » أكبر كتاب في الدنيا » يؤلفه فرد واحد 
من الناس أبو الوفاء بن عقيل » إلى جانب تاليف كثرره غيره ألفها » تبلغ نحو 
العشرين مولفا » وبعضها في عشر محلدات . 

وما أصدق وأجمل ماقاله الامام بهاء الدين بن النحاس الحلبى النحوى ( محمد 
بن إبراهم ) » المتولى سنة 1۹۸ رحه الله تعالى » إذ يشير بقوله الالف إلى أن ضم 
القليل إلى القليل مع الدوام عليه يتكون منه الكثرر المائل العجیب » کا حصل لال 
الوفاء بن عقيل ناف معه مجلده يقول بہاء الدين بن النحاس الحلبي كا في ترجمته في 
( بغية الوعاد ) للسيوطي . ص ٦‏ . 

اليومشىءوغداأمللة من لخب العلم الى قط 

يحصل المرءباحكمة وإفاالش ل اجتا عالق _ط 

وأما الامام أبو الفرج بن الجوزي « عبد الرحهمن بن على الختبلى البغدادي » 
فقد ولد سنة ٠٠۸‏ وتوف سنة ٥۸۷‏ وعاش تسعا ونمانين سنة وألف تاليف أربت 

a e E 
قال رهه الله‎ Ty کن کیب الق ادا راه ال او رل‎ 


o۲ 


تعالى » کا في كتابه ( صيد الخاطر ) والآداب الشرعية لابن مفلح الحنابلي : 
«ينبغي للانسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته » فلا يضيع منه لحظة في غير 
قربه » ويقدم س فيه إلا فضل فالافضل من القول والعمل . ولتكن نيته لي 
الخیر قائمه من غير فتور » با لا يعجز عنه البدن من العمل » کا جاء في الحديث 
ارف رت ال خر م عا و ن ها س اعت ار 
ا عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد _ أن رجلا 

ف عار اع اا 

وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا : إن طال الليل فحديث 
لاينفع » أو بقراءة كتاب فيه غزل ومر » وإن طال النبار فللنوم » وهم في أطراف 
النہار على دجله أو في الاسواق » وكان ابن الجوزي يعيش في بغداد فشمنهم 
بالمتحدثين في سفينه وهى تجري بہم » وما عندهم خبرا » ورأيت النادرين قد 
فهموا معنى الوجود فهم لي تعبئه الزاد والتهي للرحيل » فالله الله في مواسم 
العمر » البدار البدار قبل الفوات ونافسوا الزمان . 

E O 
الناس من كثرة الزيارة » ويسمون ذلك التردد : حدمة ويطيلون اجلوس وججرون‎ 
في أحاديث الناس وما لايعني » ویتخلله غيبه » وهذا شىء يفعله لي زماننا کثرر‎ 

من الناس وربا طابه المزور › إليه واستوحش من الوحدة وخصوصا في 
أيام التہاني والأعياد » فتراهم يمشى بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الممناء 
والسلام » بل يمزجون ذلك با ذكرته من تضييع الزمان . 

فلما رأيت الزمان أشرف شيئاً » والواجب اتتهى به يفعل الخير كرهت ذلك 
وبقیت معهم بر بين امرين إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف » 
yy‏ أدافع اللقاء جهدي » فإذا غلبت قصرت 
في الاكلام لا تعجل الفراق . م أعددت أعمالا لاتنفع من الحادثه لاوقات 
لقائهم › لملا بمضي الزمان فارغا » فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد 
قص الورق س وبرى E‏ الدفاتر » فان ماو اا لابد 


` e۳ 


منها » ولا تحتاج إلى فكر » وحضور قلب » فأرصدتا لأوقات زيارتهم لقلا يضيع 
شىءِ من وقتي . ) 
ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة »> فمنهم من أغناه الله عن 
التكسب بكثرة ماله » فهو يقعد لي السوق أكار النہار ينظر إلى الناس » وک تمر به 
من افة ومنكر » ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج » ومنهم من يقطع الزمان بحكاية 
الحوادث عن السلاطين والغلاء والرحص إلى غير ذلك » فعلمت أن الله تعالى م 
يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقاته العافية إلا من وفقه والممه اغتنام ذلك . 
لإ وما يلقاها إلا ذو حظ عظم 4 . من ( سورة فصلت اية ٠١‏ ) . نسأل الله 
عز وجل أن يعر فنا شر ف أو قات العمر » وقد كان القدماء ‏ يعني السلف ‏ 
بحذرون من تضييع الزمان . قال الفضيل بن عياض : 

اعرف من يعد كلام من الله إل الممعه ودخلر ا عل رجل من الل 
فقالوا : لعلنا شغلناك ؟ فقال أصدقكم » كنت اقرا فت ركت القراءة لأجلكم » 
وجاء عابد إلى السرى السقطي » فرأى عنده جماعة » فقال : صرت مناخ 
ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فاطال الجلوس » فلم يسلم من اذى . وقد 
كان جماعة قعدوا عند معروف الكرف » فأطالوا » فقال » إن ملك الشمس لايفتر 
عن سوقها » فمتی تریدون القيام ؟ . 

فائدة : | 
وورع وتقوى وتصانيف إنما كان بالصير واحسن ماقيل في وصفه حبس النفس 
عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابده في تحمله وانتظار الفرج ولي 
صحيح البخاري معلقا وقال عمر : «وجدنا خير عيشنا بالصبر » . وعن ألى سعيد 
الخدری س رطى الله عنه ‏ : «أن ناسا من الاأنصار سالوا رسول الله عة فلي 


أ 


يسأله أحد إلا أعطاه » حتى نفد ماعنده . فقال نمم حين نفذ كل شىء انفق 
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يده : مایکون عندي من خير لا ادخره عنکم » وإنه من یستعف يعفه الله » ومن 
يتصبر يصبره الله » ومن يستغن يغنه الله » ولن تعطوا عطاءا خیرا وواسع من 
الصير». ٠.‏ 
ومن النصائح E N E‏ 
الحسن بن رشيف القيروالي في كتابه ر( العمده في حاسن الشعر وادابه » ونقده ) 
۲٠۸ / =.‏ في الباب الذي عقده بعنوان ( باب عمل الشعر وشحذ القريحة له ) . 
قال : « وما يجمع الفكره استلقاء الرجل على ظهره » وعلى كل حال فليس يفتح 
مقفل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالاسحار » عند المبوب من النوم لكون 
ما رن اق اا او د رر لت ع ا وا 
هی مستریحه جديدة كاغا انشعت نشاأة ار 9 ل الطف هواء وأرق 
او و ا 

وإنغا م يكن العشاء كالسحر _ وهو عديله في التوسط بين طرلى الليل 
والنهار ‏ لدخحول الظلمه فيه على الضياء بضد دخول الضياء في السحر على 
الظلمه » ولأن النفس فيه كالة مريضة من تعب النهار وتصرفها فيه وعتاجة إلى 
قوتها من النوم متشوقة نحوه . فالسحر أحسن لمن أراد أن يصنع أى يصنع الشعر 
ET‏ ن اش الفقاذت ا اكات 

وأما لمن أراد الحفظ والدراسه وما أشبه ذلك فالليل » قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين : ا[ إن ناشئة الليل هى أشد وطاً وأقوم قيلا 4 . 


فصل : في الجد والمواظبه واهمه 


قال صاحب تعلم التعلم ره الله تعالى : 
AN GE N ANE a E aê‏ 
قوله تعالى : # يايحيى خذ الكتاب بقوة4 . ( مرم ٠١۹‏ ) . 


o0 


وقوله تعالی  :‏ وللذین جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا ‏ (العنکبوت ۲۹) . 
قیل e yy‏ : بقدر ما تتعنى 
ال ا ن 

قيل : يتاج في التعلم والتفقه إلى جد الثلاثه : المتعلم والاستاذ والب . إن 
کان في الاحياء . 

٠‏ أنشد الشيخ الأمام الأجل الاستاذ شديد الدين الشيرازي رحه الله للشافعى 
رحمه الله : ) 
الجد يدل كل أمر شامع والجد يفتح كل باب مغلق 
وأحسق خلسق الله باهم امرء ذو ةيل بيش ضيسق 
ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحهق 
ولكن من رزق الحجا حرم الغضى ‏ ضدانيفترقان أى تفسرق 

EE SANTO) 
مع أبيات ار ف‎ ١١١ س‎ ٤ ۾ سقط البيت الاخ وأورده في : الوفیات‎ 
: نسبه وما‎ 


إن الذى رزق اليسارى وم يصب حجدأولاأجرألغيرموفق 
وإذا سعت بأن مجدوداً حوى عودا فار في يديه فصدق 


وإذا جعت بان روما اق ' مأءِ ۽ ليشرب به فف اض فصدق 
ووردت هي أدب الدنيا والدين ص °٥‏ ۰ ۰ مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 
ولغيره : 


ميت أن تقسى فقيرا مناظسرا بغير عناء فالجنونفون 
وليس اكتساب الال دونمشقة تحملهافالعلم كيف يكون 
قال أبو الطيب”“ : 


°٦ 


وم أرلي عيوب الاس عيبا كص القادرين عل القام 
في الديوان لي شرح العكبري : > ٠٤٠١/‏ من قصيدته المشهورة التى يذكر 
فما الحمى التى كانت تفشاه في مصر . ومطلعها : 


ملوك جل عن اللام وررقوعفعالهفوق الكلام 
وقبل الل اكك ٠:‏ 
من جد الطريق إلى المالي فلايذرالط سى بلاسنام 
يقول العكبري في شر حه : 
له في ترك الكمال إذا قدر على ذلك م ت ركه » والعيب الزم له من الناقص الذى 
لايقدر على الكمال : 


ف و ی 
الجعفي الكوفي الكندي » ولد بالكوفة في حلة تسمى كندة . ونشأ بالشام » م 
تنقل لي البادية يطلب الادب والعلم وعلم العربية وأيام الناس » وقال الشعر 
صيا برضا ي بارية المارة رين الكرفه والشا هة كترود وق ان 
يستفحل أمره فخرج إليه لول (أأمير حمص ونائب الأخحشيد ) فأسره وسجنه 
حتى تاب ورجع عن دعواه » ووفد على سيف الدولة ابن حمدان صاحب 
حلب ) . سنة ۳۳۷ فمدحه وحظى عنده ومضى إلى مصر فمدح كافور 
الأحشيدي » وطلب منه أن يوليه فلم يوله كافور فغضب أبو الطيب وانصرف 
يهجوه » وقصد العراق في بلاد فارس وحين عودته إلى الكوفة عرض له فاتك بن 
- أف جهل الاسدى في الطريق واقتتل الفريقان وقتل المتنن وابنه حسود وغلامه 
مفلح بالنعمانيه . وقد تناول ديوان الأدباء قدياً وحديثا بالشر ح والتعليق والموازنه 
والنقد وماله وماعليه من مصادر ترحته الوفیأات : ۳٦١‏ معاهد 
التتصيص : ١‏ ۲۷ وابن الوردي : ١‏ ہے ۲۹۰ . وابن الشحنه : حواث سنه 
٤‏ ولسان المیزان : ٠١۹‏ . وتار بغداد : > ٠١۲‏ . والمنتظم : ۲٤/۷‏ 


ON 


والفهر ست : 


. YAY 


اا 


بقدرالكدتكتسب لمال 
تروم الز متام للا 
علو القدر بافممم الععوالي 
تركت اللوم رك في الليالي 
ومسسن رام اللامن غير كد 
فوفقسى إلى حصيل علم 


والبداية ۲١١/۱۱‏ . 
ولابد لطالب العلم من سهر الليالي كا قال الشاعر : 


ومن طلب العملا سهر اليالي 
يغوص البحر من طلب اللالي 
7 المرءفي سهر اليالي 
لجل رضاك يا مول الموالي 
أضاع العمم--ر في طلب الحال 
وبلغندي إلى أقص المعالي 


قيل اتخذ الليل جملا تدرك به أملا: 
( قال الزرنوجی رجه الله ) وقد اتفق لى نظم في هذا المعنى : 
فاليتخذ ليله في دركها جلا 
إن شئت ياصاحبى أن تبلغ الكملا 


من شاء أن يحت وى اماله جملا 
قل طعامك کی تحظی به سه را 


لطالب e‏ ا عل والتکرار آل الليل واخره فإن 
وقيل : ) 
يا طالب العم باشر الورعا ‏ وجنب اللوم وارك الشبعا 
ویغتنم الحداثه ويام الشباب » کا قيل : 
بقدرالكدتعطى ماتروم E EEE‏ 
Ai‏ فاغتنمه ا أ أن الحدںاڑ ے لاتندوه 


ارف ي ذلك ارق أسر مل عم ف جع لبا تال ر زو n: a‏ 


oA 


فإن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقی » . روی البخاری رقم ٠۹۷۰‏ ومسلم 
۲١۹٤ » ۲۹۲۳ ۰ ۲۹۲ (‏ ) أحاديث في الرفق قريبة من هذا . 
( إن هذا الدین متین فاو غلوا فيه برفق ) . وذکر صاحب الکشف ۲١۷/۱‏ 
٤(‏ ۷۹) للشطر الأخير من الحديث بلفظ أن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع » 
ورواه البزار عن جابر بلفظ . 
إن هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق » فإن المنبت لا ظهرا » وذكره السيوطي 
في الكبير ۹ ١/‏ بالفاظ متعددة عر جا عن الميقى ف الشعب والعسكرى 
(۲) ونقله آبو سعید الخادمی لي کتابه ( بریقه حمودیه في شرح طريقة 
حمديه ) ۱۸١/١‏ بلفظ : يا ميعاذ إن نفسك مطيتك فارفق با ولي صحيح 
مسلم احادیث في الرفق ( ۲٠۹۲ ۰ ۲۰۹۲۳ » ۲٣۶۹۲‏ ) ومنها قوله يحرم الرفق 
بحرم الخير » وقوله إن الله رفيق يحب الرفق » ولي صحيح البخاري ( ۱۹۷١‏ ) لي 
الصوم » باب حق الجسم لي الصوم . 
۱ 
وقال رسول الله ع : «ونفسك مطيتك » فارفق بها» . ولابد لطالب 
العلم من الحمة العالية لي العلم » فإن المرء يطير بهمته كالطير » يطير بجناحيه . 
قال بو الطيب رحه الله : 
على قدر أهل العزم تأي ازام وتأي على قدر الكرامالمكاره 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظم العظام 
احرص على كل علم تبلغ الكملا لاتقفعندعلم واحد كسلا 
فاحل ناحق من کل فاکهه اياك باحق هذاالشمع والعسلا 
الشمع فيه ضياء في ضياءته والشهد فيه شفاء يشفى العللا 


ف 


ياطالب العلم الزم الورعا واهجر الوم واترل الشبعا 

ياطالب العلم فاجتهد بالليل والنهار » فإن تحصيل العلم بالجهد والتكرار . 
و را ا رك اراز 
والرأس لي تحصيل الأشياء الجد والهمة فمن كانت مته حفظ جميع كتب محمد بن 
الحسن رهه الله تعالى واقترن بذلك الحد والمواظبه فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو 
نصفها » فاما إذا كان له همة عالية وم يكن له جد أو كان له جد وم يكن له همة 
عالية » لا يحصل له العلم إلا القليل . 

وذكر الشيخ الأمام الأجل الأستاذ رضى الدين النيسابوري رحه الله في كتاب 
مكارم الاحلاق أن ذا القرنين لا أراد أن يسافر ليستولى على المشرق والمغرب › 
شاور الحكماء وقال كيف أسافر همذا القدر من الملك ؟ فان الدنيا قليلة فانيه › 
وملك الدتا أمر حقير فليس هذا من علو المحمة فقال الحكماء : سافر ليخصل لك 
ملك الدنيا والأحرة فقال هذا حسن . 

ورضى الدين هو رضى الدين النيسابوري صاحب الطريقة في علم الخلاف › 
العروفة بالرضوية في ثلاث جلدات » أحذعنه اللاف الر كن العراف وأبو الفضل 
الطاووسى صاحب الطريقة والركن أمام زاده (انظر الجواهر المضيئة 
.(TV°/ ۲‏ 


وذو القرنين هو : 

یقول ابن اسحاق فیما ینقله القرطبی في تفسیره ٤٥/۱۱‏ کان من اهل مصر اسمه 
مرز بان بن مرديه اليو نالي و قال ا هشام و امه الاس بن فليس الرومي 
تلميذ ارسطاطاليس الفيلسوف وقد كان قبل الميلاد بنحو ٠٠١‏ سنة وكان من 
- أهل مقدونيا .. ويرى أبو الريحان البيروف لي كتابه الاثار الباقيه عن القرون 
الخالیه . آنه من حير . واسمه آبو بکر بن افریقش و می ذا القرنين : لانه بلغ قرف 


وقال رسول الله عه : «إن الله تعالى يحب معالى الأمور ويكره سفامفها» . 


. 


وقيل : 
فلا تعجل بأمرك واستدمهه فماصل عصاك كمستدع 
حسن و كذلك نقله المناوي لابن حبان في صحيحه . و كذلك ذكره السيوطي في 
الک | \oV/‏ /۲ و قال رو اه البارو دي عن فاطمه بنت اخسن عن ایہا ّ 
يقال صليت العصا بالنار . أى لينتها وقموعجا » والمعنى أن خير وسائل تقو 
المعو ج وإصلاح الفاسد الاستدامة والاستمرار والمواظبة . 
فيل قال أبو حنيفة رمه الله لا يوسف رحمه الله كنت بليدا اخحرجتك 
المواظبه وإياك والكسل فإنه شوم وافه عظيمه . 
قال الشيخ الامام ( أبو نصر الصفاري الانصاري ) : «وهو أحمد بن اسحاق 
السمعاف له بيت في العلم إلى الساعه کار م ورایت من ارلاده خاعة وکن 
أبو النصر هذا مكة » وكثرت تصانيفه وانتشر علمه با ومات بالطائف عام 
15 €1 وقیر یبا وذ کر الا ف تار 2 تاور ال وا وواد ا 
Ng N ee rE E EE‏ 
۾ کان قد طلب الحديث مع أنواع من العلم > وانشدف من الشعر المتين من مصادر 
ترجمته : الجوهر لمضیعه ٦.. ٥۹/۱‏ والفوائد اليه ٠١ >٠٤‏ 
قال : 
يانفس يانفس لاترخى عن عمل لف البر والعدل والاحسان ي مهل 
فکل ذی عمل ف الخر مغبط ولي بلاء وشؤم کل ذی کسل 
قال الزرنو جى رحه الله » وقد اتفق لى فى هذا المعنى : ) 
دعى نفس التكاسل والتوانى والافاث تسى في ذااهوان 
فلم أر للكسالى الحظ حظى سو ی ندم وحرماان الاممالي 


1١ 


وقيل : ) 
من حي اء وم غجځز وک نده جم تولد للانسان من کسل 
اياك عن كسل في البحث عن شبه ٠‏ ماقد علمت وما قد شك من كسل 
وقد قيل : يحصلل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله فينبغي 
للمتعلم أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبه بالتأمل في فضائل العلم . 
فإن العلم يبقى ( ببقاء المعلومات ) والمال يفنى كا قال أمير المومنين على بن أي 


وإن امال فى عن قريب وأن العلنم ييقى لايزال 
والعلم النافع يحصل به حسن الذكر » ويبقى ذلك بعد وفاته فانه حياه باقية 
أبديه . 


اا ا ج ر ا ی ی و غ ا 
با لمرغنانڼي رحه الله تعالی رحه واسعه : 

والجاهلون فمو قبل موتهم والعمالمونوإنماتوافأحياء 
وانشدنا شيخ الاسلام برهان الدين : 

وفي الجهل موت قبل الموت لأهله فاجسامهاقل القمورقور 

وإن أمرأً م يجيى بالعلسم ميت فليس له حين النشور نشور 
و 

ذو العلم حى خالدبعدموته ‏ وأوصاله تحت الراب رمم 

وذو الجهل ميت وهو يمشى على الف رى يظن من الأحياء وهو عدي 
وقيل : 


حياة الققلب علم فاغتتمه وموت القلب جهل فاجتنبه 


1۲ 


وقيل : 


العلمتاجللفى رالعقلل طوق من ذهب 
والعلم نورياتظشى ‏ ورالجه ل نار تلتبب 


والمرغاني هو ظهير الدين الحسن بن على المرغينانى » فقيه روى له صاحب 
الهدايه كتاب الترمزى صنف في علم الشروط والسجلات وله فتاوى توف حوالي 
سنة ٠٠٠‏ ترجم له الحواهر المضيئه ۱۹۸/١‏ والفوائد الهيه وكشف الظنون . 


٠. 8|‏ ل س 


اذ العم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه عزالعلى في المواكب 
فذو العلم ييقى عزه متضاعفا ۳٠0٠‏ وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب 
فهیہات لا یر جو مداه من ارتقی رق ول الملك والى الكتسائب 
ساملى عليكم بعض مافيه فامعوا فبى حصر عن ذكر كل الملاقب 
هو النور كل الور دى عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب 
هو الذروة الشماء تحمى من التج ااإليا ويمشى امنافي اللوائب 
به ينتجى واللاس في غفلاتهم ‏ به يرتجى والروح بين الرائب 
به يشفع الانسان من راح عاصيا إلى درك الران شر العمواقب 
فمن رامه رام المراتب كلها ومن حازه قد حاز كل المططالب 
هو المنصب الكل ياصاحب الحجا إذانلتە هون بفوت الملماصب 
فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها ‏ فغمض فإن العلم خير المواهب 
إذامااعتزذوعل بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز 
فكم طيب يفو ح لاكمسك ‏ و ٤طریطیرولاک‏ از 
IIH‏ 


0 


الفصل الثاني 


مزية التعلم في الصغر وقول المروزى 
( إعا تقبل الطينة الختم مادامت رطبة ( 


ويشتمل على المباحث الأتية : 

)١(‏ طرائف مدهشة عن التعلم في الصغر 

(۲) إمكان التعلم في الكبر وأنه غير مستحيل 
(۳) حديث «العلم في الصغر كالنقش في الحجر » 


روی باسناده إلى الشافعى )٤(‏ إنه قال : 
تفقه قبل أن ترأس » فاذا ا التفقه » وروى ا 


Ce 8‏ قال : کان يقال إا تقبل الطينة الخحع مادامت 
ةر ی ان العلم ينبغى أن يطلب في طرأه السن (۷) 


فصل : ( مزيه التعلم في الصغر وقوله : تقبل الطينة الختم مادامت رطبه ) 
)٤(‏ محمد بن ادريس بن عباس بن عڻان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
یزید بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف القرشى المطلبى ابو عبد الله الشتافعى 
مکی نزيل مصر 

أمه فاطمة بنت عبد الله الحسن بن الحسن بن عل بن ای طالب . قال ابو حاتم 
حدثنا أ قال : معت عمر بن سواده يقول قال لى الشافعى : : ولات بعسقلان 
فلما اتی عل سنتان حلتنى أمى إلى مكة وکانت متی ئي شيئين ا 
العلم فنلت من ا ا O‏ 
N RT‏ أنت والله فى العلم أكثر مناك E‏ 
الحسن المغاربى سعت المزنى يقول : معت الشافعى قال : «رأيت على بن ی 
طالب في النوم فسلم عا على و صافحنی وخلع خاتقه فجعله في آصبعی » وکان لی عم 
ففسرها ل فقال ل : أما مصافحتك لعلى 'فأمان من االعذاب ب وأما حلع خاقه 


ا ا 
حفطل القر أك و هو اب سبج تة ۾ حفظ ا الك ۾ هو 0 ڪشر و افتی 
۾ هو ا کین E TS‏ ل ی شاب أن يضح 


ل ا ا الان جمع قبول الأخار اف وح الجاع وبيان الناسخ 
وال ج ووضع اد 2 الر سالد کا ك دهد ی شو ماأصال صا إلا 


۷ 


وإنى ادعوا للشافعى فيا . 


الشافعى و مناقبته کار من مثل هله الىجاله » أنظر ا كدب 
|۲ « . 


(ه) ابو محمد المروزی هو : شقیق بن دینار المروزوی ‏ التہذیب ۲٤۹/٩‏ . 
قال مفیده غفر الله له ولوالدیه : ۰ . e E‏ 
SE‏ 
(۷) طراه السن : يقال غلام طار وطویر کا طر شاربه . ویقال طر حوضه إدا 
طينه . ور جل طرير : ذو طره وهیئه حسن و جال . وقيل راتفا الشات 

وما اطره آى اجمله . 


ويعجبك الطرير فبتليه فيخلق ظنك الرجل الطرير 
والمقصود أن يطلب العلم في استقبال العمر وبدايته والانسان اخضر في شبابه 
PT PT E PERE‏ 


0 التامه E E‏ ر : ا ا والار شادات ال ج 


قال الفا ٠‏ 
اضحى يمزق اثوالى ويضربنسى أبعد شيبى يبغى عندى الأدبا 
وقد رأيت في كثير من بلدان المسلمين معظم الجالسين لتلقى العلم وسماعه من 
هم في سن متقدمه جدا » قد ذهب البصر وذهب الخد واحدودب الظهر وانقطہ 
ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


A 


وينبغى أن يطلب مع الصغر بشغف ومه عاليه وللنظر إل هذا المثال : 
قال الذهبى في تذكرة الحافظ ٠١١/۳‏ . «قال القاضى أبو الطيب الطبري : لا 
ورد نعى محمد بن أيوب الرازي بكيت وصرخحت ومزقت القميص ٠‏ ووضعت 
التراب على رأسى فاجتمع على أهلى . وقالوا مااصابك ؟ قلت : نعى إلى محمد بن 

أيوب منعتمونى الار تحال إليه . قالوا فسلونى واذنوا لى في الخروج واصحبوفى 
حال إلى سا إلى الحسن بن سفيان » ولم يكن هاهنا شعره » وأشار إلى وجهه . 
إنها همة عجيبه ورجال قل إن تلد النساء مثلهم و سلف سطر لنا. تار خا يدا 

E CR RT TOE 
وروی ابو ۾ ھب کک مکحول قال : « عتمت‎ ١ ر طفت الأرض ف طلب العلم‎ 
بمصر فلم أدع با علما إلا حويته فيما أرى ثم اتيت العراق تم المدينة فلم أدع بهما‎ 
. علما إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها»‎ 

ومكحول هو عالم أهل الشام أبو عبد الله بن أي مسلم الحذلى الفقيه الحافظ 
مولى أمرة من هذيل وأصله من كابل توفى سنة ثلاث عشرة ومائه ( أنظر تذكرة 
الحافظ ٠١١/١‏ ) . 

وذلك لان درجة العلم NEE Ss‏ 
وفي صحیح مسلم عن یی بن ای کثیر قال : « لايستطا ع العلم براحة الحسم » 1 
وفي الحديث : «حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات » . 

و صدق القائل : 

و کا قيل : ) 


اک ادعات اکلے لاتبلغ الجد و i‏ الصبرا 


1۹ 


المبحث الأول 
طرائف مدهشة عن تعلم السلف في الصغر 
الشافعى : 
ص ٠٠١‏ : قال این آى حاتم : «سمعت المزنى يقول : قيل للشافعی كيف 
a O N e‏ 


عليه ؟ فقال :حرص وع الوع ف ماوع لات لال قبل لہ ee‏ 
a‏ 


الأجاد " 


قال سفیان : «ولو رأيتنى ولى عشر سنين طول خمسة اشبار ووجهى 
كالديتار » وأنا كشعلة النار » ثيانى صغار وأكامي قصار » وذيلى بمقدار » ونعلى 
کاذان الفار » احتلف إلى علماء الأمصار » كالزهرى وعمر بن دنار » اجلس 
بينہم كالمسمار » حبرقی كال جوزة على الو رة ي وقلدى لاوزو فإ اتيت 
قالوا : وسعوا للشيخ الصغير ثم ضحك» . ( أنظر سير أعلام النبلاء للذهبى 
۸( . ) . ) | 
) وللأب بل للام الدور العظم في تشجيع الابناء فقد قالت آم فيان + بابل 
خد ›¿ هذه عشرة دراهم » وتعلم عشرة أحاديث فإذا وجدتا تغير في جلستك 
ob CEE‏ فاقبل عليه » ونا أعينك بغزلي هذا وللا فاتر که فان 

احشی أن يکون وبالا عليك يوم القيامه » . 
« صفة الصفوه ۳ /۱۸۹ » 


إنها الام الؤوم العاقله والمربيه الحضارية المتقدمه والتى النجبت علما أخذ عنه 


غ آلف من حفظه الحديث والرواة والفقهاء إنه مدرسة عظيما n‏ 
تقبل الطينه لخم مادامت رطبة وما أحسن قول القائل : 

اران انس ماتعلمټ في الكر ولست باس ماتعلمت في الصغر 

وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وماالحلم إلابالتحلم في الكبر 


المبحث الاي 
امكان التعلم في الكبر وأنه غير مستحيل 

ولا ينبغي أن يغالي الناس في ا التعلم ف الصغر وأهميته ليصلوا 9 أن 
الاشتغال بالفقه والعلم في الكبر غير ممكن . حتى أماتوا في نفوس الكبار الرغبة 
e e‏ ضوان ال علي في الك .. ون 
القرآن بالرويات عل ابن الباقلائي . قال الذهبى : «وقد قرأ بواسط وهو ابن 
نمانين سنة بالعشر على ابن الباقلاني وتلا معه ولده يوسف» . تذكرة الحفاظ 
۸ وأنظر الذيل على طبقات الحنابله ٤١١/١‏ . و صحيح البخاري 
11/۱ قال خارف : «(وقد تعلم أصحاب ا ا في کبرهم» . 


۷۹ 


المبيحث النالث 
حديث العلم في الصغر كالنقش في الحجر 
a E‏ 
الق ى الح e‏ الطبرانی ل ف الک بسند ضعيف عن ان الذرذاة 
مرفوعا بلفظ : «مثل الذى يتعلم في صغره كالنقش في الحجر ومثل الذى يتعلم في 
كبره كالذى يكتب على الماء» . قال العلامة الميثمى : رواه الطبرانى في الكبير وفيه 
مره ال بن سام الشامي ضصعفه الببخاري ومسلم وات جاتم ٍ 
قلت م فعل هذا الحديث في بنى الاسلام من فعله فهددهم بالفشل لا فاتہم 
قطار التعلم بندر يسير ورحلت قافلة زملائهم إلى المراحل التى بعدها . فتجدهم 
ما کی ل کرو واا او ا 
وكذلك من کان من الاباء و*مته ضعيفة تعلل بهذا الحديث الضعيف فارتكب 
جريمة تجهيل ابنائه وبناته بحجة آنهم كبروا والعلم في الكبر لاينفع فكغرت البطالة 
وال ردن والمتسكعون فکان هذا الحديث دعوه للجهالة و حرب للعلم : 
وصواب كلام الحسن البصرى : أنه أ راد الحث على العلم في الصغر والمبادرة إِليه 
لأنه في الصغر خاليا من الشواغل وما صادف قابا خاليا تمكن ذ فيه کا قال الشاعر : 
اناق هراهاقل أنأعصرف اهو ی ) 
فصادق قبا خالل افمكا 
قال المناوي رحه الله تعالى في كتابه النافع فيض القدير 2 ا لجامع الصغير 
و نظمه نفطو يه فقال ٠‏ 
ر ر 
) ولست بناس ماتعلممت في المصغر 
وما العلم إلابتعلم في الصا 
وماالحلمإلابالتحلم ف الكر 
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ولوفلق القلب المعلم في الصبا 
لالقى فيه العلم كاللقش في الحجر 
وما العلم بعد الشيب إلاتعسف 
إذا كل قلب المرء والسمع والبصر 
ثم قال المناوي رحه الله : «وهذا غالبى ‏ فقد تفقه القفال والقدورى بعذ 
الشيب ففاقوا الشباب» . . 


الصحه قيل هو شاذ » خالف لروايات الثقات الدالة على طلب العلم والمعرفه ومن 
حا اله ما د ران ف الك اوي اوو مف د 
قال رسول الله ع : «إعا ناشىء نشا في العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله 
يوم القيامة ثواب اثنين وتسعين صديقا» . جمع الزوائد 0/۱۰ . 
ا ا ی ی 
e a‏ 
رواه الطبراني في الاو سط وفيه قابوس بن طيان وثقه يى بن معين يي روايه 
TT‏ ۰ 


« من تعلم وهو شاب کان کرسم في حجر ومن تعلم في الکیر کان کالکاتب على 
ظهر الماء» . قال العجلوني في کشف الفاء : «لکته منقطع لأن إسماعيل ممن 


. المقرري وغيره من التابعين مع ضعفه»‎ a 
وعن ابن عبد البر بلفظ : «من تعلم القران في شبيبته اختلاط القران بلحمه‎ 
. ودمه ومن تعلمه في کبره وهو يتغلب عليه منه ولا يتر که فله اجره مرتین)‎ 


V۳ 


وروی البہيقى والديلمى عن ابن عباس من كلامه : بلفظ « من قرأً القران قبل أن 
حتلم فهو ممن أونى الحكم صبيا» . 
ثم قال المناوى : قال ابن الفرس لكنه قد يثبت في الكبير بالتكرار الكثرر 
اططالب ولاتضجر من مطالب 
فافة الطالب أنيضجرا 
أماترىالحبج ل بتكراره 
في الصخرةالصماءقدأنسرا 
المرأة الكتابة . والقراءة لازمة لذلك إذ يستحيل تعلم القراءه دون تعلم الكتابه 
فمنع تعلم الكتابه منع لتعلم القراءة ومن ذلك : 

: ماأحرجه ابن حبان في الضعفاء عن عائشة  رضى الله عنہا س . قالت‎ )١( 
رلا تعلموهن الكتابه» . الحد خحدیث‎ N رسول‎ 2 
کذاب » . وقال ابن عدی : «عامه احادیثه غير عحفوظه» . قال ابن حبان : «لا‎ « 
تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار کان يضع الحديث » . و قال ابن الجوزي في العلل‎ 
المتناهية : «هذا الحديث لايصح  تمد بن إبراهم الشامي كان يضع‎ 
. ) الحديث‎ 


(۲) واحرجه الحا ٣‏ من طريق ابن حبان وفيه عبد الوهاب بن الضحاك . قال 
الذهبى في الميزان : « كذبه أبو حاتم وقال : النسافى وغيره متروك . وقال : قال 
الدارقطنى : منكر الحديث» . وقال العلامه السيوطى في اللالى : قال الحافظ بن 
حجر. في الأطراف بعد ذ کر قول الجا > صحيح الااسناد : «بل عبد الو هاب 
متروك وقد تابعه حمد بن إبراهم الشامي عن شعيب بن إسحاق » وإبراهم رماه 
ابن حبان بالوضع» . 


V4 


Ee EOE a NES 
. نساء ۵ الكانة ب اللديف وفيه جعفر بن نصر قال الذهبى : «متہم بالكذب»‎ 
. وقال ابن عدى في الكامل : حدث عن الثقات بالبواطيل‎ 
رات ا عة جال اعا لے احاح ا‎ 
ذكر هذه الروايات العلامه أبو الطيب محمد شمس الحق العظم أبادي في كتابه‎ 
۰ في تعليقه عل ماقاله على القار ىء‎ .. rVo/ ۱٠ عون اة شر ح سنن ا داو د‎ 
) : في المرقاه حيث قال حول تعلم المراة‎ 
يحتمل أن يکون جائزا للسف دون الخلق لفساد النسوان في هذا الزمان قال‎ « 
) : العظم أبادي‎ 
«وقد فصلت الكلام في هذه المسألة في رسالتي عقود الجمان في جوزا الكتابة‎ 
للنسوان واجبت عن كلام القارىء وغيره من المانعين جوابا شافيا » ومن مويدات‎ 
) ) | : الحواز‎ 
ا المغرد في باب الكتابه إلى النساء و جوابہم‎ ٤ ما أخرجه الاي‎ )۱( 
عن عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس ياتونها من‎ 
كل مصر فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها وكان الشباب يتاخحولي فيهمدون إلى‎ 
ويكتبون إل من الأمصار فأقول لعائشة : ياخاله هذا الكتاب فلان وهديته فتقول‎ 
لى عائشة أى يابنيه فاجيبيه واثنيه فإن لم يكن عندك ثواب اعطيتك . فقالت‎ 

(۲) وني وفيات الأعيان لابن خلكان في ترجمة فخر النساء شهده بنت الى 
نصر الكاتبه كانت من العلماء و كتبت الخط الجيد ومع علا خحلق كثير وكان ها 
السماع العالي توفيت ٥۷٤‏ ه . 

(۳) وقال العلامة المقريزي في نفح الطيب في ترجمة عائشة بنت أحد 
القرطبیه ‏ قال ابن حبان في المقتبس : « لم یکن في زمانہا من حرائر الاندلس من 
يعد ها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحه وكانت حسنه الخط تكتب 


Vo 


ا 


دحل عل الت ل ونا عه حفصه قال لي : ألا تعلمین هذه رقیه ل 
کا علمتيما الكتابه » . فالحديث دال على ماتقدم تحقيقه من أن التعام في الكبر 


E a E ت‎ coll 
. ضعفه لاأن اسناده متصل ورجاله عدول تامى الضبط ولا شذوذ فيه ولا علة‎ 

EEN e e O o 
الق في تعليقات السنن ورجال اسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدى‎ 
) . البغدادي الصيصي وهو تقه‎ 

والحديث أحرجه أحد والنساني والحاك وصححه وفيه دلاله على تعلم الكبر 
اا الا را ا وو ت و ر ی و 
معين يحرم منه الانسان من فضيلة العلم والتعلم » وما نراه في بعض دول المسلمين 
من نحجم للعلم وذلك دید خد ادق وحد دونه کل ذلك مستورد من بلاد 
الكفار ومن الغرب وقد رجع الغرب عن هذا المسلك بعد أن تبين لعقلاء الكفار 
مضار حرمان الانسان العلم بسبب لا دخحل له فيه . 


الواجب على حامل e‏ ولو کو 
CL e‏ 
)١(‏ ولذا قال قتادة : 


«لو کان اد یکتفی من العلم بشیء لا کتفی موسی عاہه ) . ولكنه قال : «هل 
تك . ولا غرو إن شاع ا و ي 


۷٦ 


« أطلب العلم من المهد إلى اللحد» . وحكمة ال 
عالاً ماطلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد جهل» . 

(۲) وقال ابن عباس س رضى الله عنما : «منہومان ل تنقفی نہمتہما › 
طالب علم وطالب دا 

(۳) وقیل لان المبارك ؛ إلى متى تطلب العلم ٢‏ قال : «حتى الممات انشاء 
الله » . 

(6 )وشل أبو عمرو بن العلاء » حتى متى جسن بالمرء أن يتعلم » فقال : 
« مادامت لحسن به الحياة» . ) 

ر6 وسل فيان بن غية من اخوج. الاس إل طلب العلم ؟ قال 
«اعلمهم» . ( انظر جامع بیان العلم وفضله ۱ /٤۱و١٠١‏ ) . 

(71( قیل للمامون 1 أيحسن بالشيخ أن يتعلم 
فقال : «إن كان الجهل يعيبه فالتعلم بحسن به» . 

(۷) وقال مالك بن أنس 
«لاينبغى لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم ٠‏ 
( أنظر بیان جامع العلم ۱/٤۱١و١٠١‏ . 

۾ كان TE‏ عا TE‏ یکتبوا فيه شيئا من العلم 
کٹر أو e‏ اليوم EL‏ بو ھا رور (۸) اذا آی 
علي یوم ل زد فيه علماً يقبن من الله عز وجل فلا بورك لى في طلو ع سن 
ذلك اليوح» . 

OT . اطا‎ ET . 

قال ابن القم قد رفع هذا إلى رسول الله عو ورفعه إليه باطل . وفي مثله قال 
السار 


اذامر لى یوم ولم استف د هدی 
و 
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الفصل الالث 
la‏ ۴ ی ل ) 
ر ل عمر رضى الله عنه «تفقهوا قبل ان تسودوا» 


ویشتمل على مبحنين : 

الميبحث الأول : 

أثر تفقهوا قبل أن تسودوا ) . دراية ورواية ولخرجا . 
الميحث الثاني : 


أقوال في فقه أ u HEEE‏ 
ر عمر رض الله عنه ( تفقهوا قبل ان تسودوا ) 


۹ 


۳ ا آ‎ . FÎ j ae 
8 عمر س الطاب أن قاں‎ (A) فاا : ۾ جاء کن امبر امو نين‎ 


e 


£ 


« تققَهو ا (3) قا ۰ اك تسو دوا ( ص اه ف ا )* ۱( a‏ اح راما من 


طریق ابن سیرین )۱١(‏ عن الاحنف )١١(‏ بن قيس عن عمر ٠‏ والاخر عنال 
الحسن )١١(‏ عن الاحنف عن عمر » تم قال : الصواب عن ابن سيرين ۴| 


E‏ ولا ا اغ قال : و قال ابو عبيدة في حديث عمر «تفقهوا قبل ان 


» 


تسودوا» . یقول : تعلموا العلم مادمة صغارا قبل ان تصير ها سادة منظورا 
ا ت . ا م ا 
إليكم ْ فان م تعلمو ا قبل ولک استحییتم ان تعلمو ا رعا الكر 4 0 


فصل : وقال عمر رض الله عنه : تفقهوا قبل ان تسودوا . 
(۸) أمير المؤمنين والخليفه الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل القر شى العدوى 
ا حفص أفضل الام عك اك بكر الصديق وهو امحدث الملهم الد ضر اده 
الأعظہ بار بع سنين وذلاث قبل البعث النبوي بثلائين سنة » كان طويل< جسيما 

أصلع أشعر شديد الحمرة . 
( الاصابة فى تمييز الصحابه ١١١/۲‏ ) 


ي 


A1 


المبحث الأول 
- مبحث في أثر «تفقهوا قبل أن تسودوا» دراية ورواية وتخرججبا 

)1( 0 رواه الدارمی في سننه رقم )۲٠١٠(‏ وعلقه البخاري في 
صحيحه ( أنظر فتح الباري )٠٠١/ ١‏ . وفيه الأمر بالعلم قبل أن تزحم 
المرء المسؤوليات الجسام فتحول بينه وبين حظه من التفقه والتعلم . ولا 
يمنع أن يتعلم بعد أن يسود لكن المشاغل تمنعه من التبحر والغوص في 
العلم ورحم الله البخاري فقد علق على خبر عمر رضى الله عنه «تفقهوا 
قبل أن sS‏ قال البخاري : (و بعد أن تسودوا) على قأد عه 
الفقهاء : ما لايدرك کله لا يترك جله . وأنظر کشف الخفاء ۳٠١/۱‏ . 
فقد أحسن وأطال . إذ قد يحول بين المرء وبين التعلم في الصغر أمور 
وموانع خارجه عن ارادته . 
و ر اا وک ی ا و اب 
الرفيع الكثير من الفقه e‏ يتعال و يستحی من الجلوس إلى من هو دونه في 
العمر ٠‏ والمنصب إلا من رحم . بل روى عن الامام مالك رحه الله 
( ۳ هه عن غيت القضاء :إن القاضي ادا عرزل لا نعود إل اة 
الذى کان يتعلم فيه . ( أنظر الجامع لابا TT‏ 

وقال الامام الشافعى رحه الله تعالى إذا تصدر الجَدَّث فاته علم كثير » الحدث 
الشاب الصغير ور أنظر فتح الباري ٠١١/١‏ ) . أنشد أحد الأئمه الشافعيه وقد 
الت إليه مشيخة المذهب في بلده وقال : 

خلت الدي ار فسرت غير مسود 
ومن البلاءتفردي بالسؤدد 


AY 


)۱١(‏ وقوله : « في اسنادین له» لا في كل طبقة من طبقات السند إننا في. طبقة 


)١١(‏ محمد بن سيرين الانصارى مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته ولد 
لسنتين بقیتا من حلافة عثان . قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيما أماما . 
کثير العلم ورعا و کان به همم وقال ماد بن زيد عن عاصم الأحول معت مورقا 
يقول : «مارأیت رجلا افقه في ورعه ولا أورع في فقهه من حمد بن سيرين» . 
ل و ا ان ازل وو ن ا 
عله وما فما بن رين لسع من هن شوال ا 

yT ا‎ ( 

)١١(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين الفيمي السعدى أبو بحر البصري 
اسمه الضحاك وقيل صخر والأحنف ا 
ا : مارأيت شر يف قوم أفضل من الأحنف ومناقبه كثيره وحلمه يضرب به 
ال N EAE‏ آن ال ا دعا ل ات ۷ ك 
EE TE‏ ) 

(۱۳) الحسن بن آبى الحسن يسار البصري أبو سعيد مول الأنصار أمه خيرة 
Ea E E E a‏ 
فصحا رای عليا ۾ طلحة وعائشة ‏ رضى الله اج 


قال الاعمش : مازا الس ن يعي الحكمة حتى نطق پا و کان إذا ذکر ند أ 
جعفز يعنى الباقر قال : ذاك الذى يشبه .كلامه كلام الانبياء مات في رجب سنه 
e‏ ) ) ) 
العز يز ابان حال فته حو ت الاك ن الو ائد ب مطبه عات ا لىمىه ح 


EY e A O E 


۸۴۳ 


۹/9 . وغ الف ۴١/۴‏ وطقات آي مد هة 
وشذرات الذهب ٠۳١/١‏ وميزان الاعتدال ٠۲۷/١‏ وتمذيب الہذيب 
۲/۲ وتذكرة الحافظ ۷١/١‏ والتارج الکبیر ۲ /۲۸۹ . وفيات الأعيان 
٩/ ۲‏ . البداية والہایة ۲۷٤ ۲۲٢/٩‏ . 


«تفقهوا قبل أن تسودوا» . قال البخاري : «وبعد أن تسودوا . وقد تعلم 
اتا النبی فی کر سنہم) . 
قول الحافظ : 

وإغا عقبة البخاري بقوله : «وبعد أن تسودوا» . ليبين أن لا مفهوم له خحشية 
أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعه من التفقه » وإغا أراد عمر أنها قد تكون 
ا ل ا ف دار و اا عد ج ار 
قال مالك عن عيب القضاء : « إن القاضي إذا عزل لايرجع إلى مجلسه الذى كان 
يتعلم فيه) . و قال الشافعى : : «إذا تصدر الحدث فاته علم کثیر) . 
قول اى عبيدة : 

E‏ الحدث i‏ : «معنأه تفقهو ا ون صغار » قبل أن تصيروا 
اا ا اا ا فتبقو ا 2 ) 

شمر اللغوي : 

قال الحافظ : وفسره مر الغوى . ( بالتروج ) فإنه إذا تزوج صار سيد أهله 
E O SISE e‏ 


A٤ 


بذلك وينسر ج لتحصيل العلم والفوائد ۾ فد ا 2 اا الصنف با خر مین 
الشر فين اهما الله من کل سو . 


ومن طاہه العلم من تشغله الزو جه و يز عجه ااال غ التحصيل و الضبط 
الكتب والكتابة وله فف خاقه شوون . 


قال الحافظ ٠:‏ 


و قيا : «أراد عمر الكف عن طلب الر ا الذى يتفقد يعرف مافيا من 
ج ٤‏ خ 5 ٤‏ کک ۰ إ أ ٠‏ 
القوائل فیتجنہہا» . م قال : «وهو ۳ بعيد » إذ الراد شوله « تسو ده ا » 


السياده وهى أعم من الترو ج ولا وجه لمن حصصه بذلك لأنها قد تكون به وبغيره 
من الأشياء الشاغله لا صحابا عن الاشتغال بالعلم٠‏ 
قول الكرماني : 

RS‏ کوت هن السواد فى اللحية » فيكو ن أمرا لاشباب بالتفقة 
قبل أن تسود يته أو أمر للكهلل قبل أن يتحول سواد OT‏ 
الحافظ : «ولا فى تکلفة 


قال : «مطابقة قول عمر للتر EE‏ جعل السيادة العلم » وأو صن 
الطالب باغتنام الزيادة قبل بام در جه NEE‏ > و ذلا خحقق استحقافق العام بان 


یعبط صاحبه » فانه سبب لسیادته . 


E N OR SER yT 
SN a ف العادة لك الحديث دل عل‎ 


ولا یکوت الو ا إذا کان بعالم فكانه يقول : تعاموا العام قبل حضول 


ر اسه اتخطو ا ادا عبطت . ٠ a»‏ یشون ا : ال e‏ ار یاه ا عادات) 
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ن تمنع صاحبہا من لل العلم » فاتر كوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصيل لكم 
الغبطة الحقيقية . 


IU 


۸٦ 


الفصل الرابح 


قوله : «الناس جير ماأخذوا العلم عن الأكابر» 


ويشتمل على : 

المبحث الأول : 

الاصاغر أهل البدع والأهواء 

المبحث الثاني : 

إمكان الاستفادة من صغار السن 

المحث الغالث : 

حكم حديث ( من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الاصاغر ) 
دراية وروايه وتخرججا 

الميحث الرابح 1 

هلاك العلم باحذه من الاشرار 


AW 


وهذا شبيه عندك » لايزال الناس خير ماأخذوا العلم عن أكابرهم فإذا 


[أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا » قال أبو عبيد )١٤(‏ في الأصاغر تفسير 
ا : بلغنى عن ابن المبارك )٠٥(‏ انه کان يذهب إل الأصاغر ِل أهل 
البدع ولا يذهب إلى السن» ثم اق 0 ا 
قال : )١١(‏ « سل رسول الله عوه عن اشرط الساعة قال : إن من اشراط 
الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر» )٠۷(‏ . 


فصل : الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر 

. ۳٠١/۸ آبو عبيدة : تهذیب التہذیب‎ )١٤( 

هو القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه صاحب التصانيف روى عن ابن 
المبارك ويحيى القطان وو كيع وابن مهدى وابن عيينه ‏ توف بمكة سنة ٤۲۲ه‏ . 
وبلغ ٦۷‏ سنة قال الحا : ( هو الامام المقبول عند الكل ) ومناقبه وفضائله كثيرة 
جدا. 

لار ديب ال ديب ۸١/5‏ 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى الغيمي كانت أمه خوارزميه وأبوه تر كيا 
قال أحمد لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه جمع أمرا عظيما ما كان أحدا أقل سقطا 
منه » کان رجلا صاحب حدیث حافظ بحدث من کتاب . و قال ابن عیينه نظرت 
مر الصحاب فا رأبت فم فضلا غل اين ارك إا بصحبتہم النبی م 


۸۹ 


المبحث الأول 
مبحث في أن الأصاغر أهل البدع والأهواء 
أما الأصاغر ٠‏ معنى أهل الأهواء والبدع وخاصة من حصلت له مكانة اجتاعيه 
رفيعة كزعم جماعة u‏ أدبيه أو رئيس لدولة أو صاحب أوراد وأذكار وطبول 
وقباب وقبر ونحو ذلك فإن أخذ العلم من هؤلاء يشوبه الكثير وخطره عظم وشره 
معلوم إذ الرياسة والزعامة ها نشوة وسكرها أشد من سكر الخمر لأن سكر الخمر 
یزول بزواله ما الزعامه والفخامه والریاسه فإنما تفخ في صاحبا فیفتی ويقضی با 
A E O ES‏ 
من الفتاو ي المعاصرة والتى نسّمى فقه القدامى بالفقه التقليدي يعنون بذلك أنه 
لا حركى أى لا يغير ولا يبدل في واقع الناس لأن الجتمع تبدل وتغير بالصناعات 
والتقنية الحديثه فلا بد من تجديد يساير هذه الحضارة ولابد من تقليل شان الفقه 
القديم والكتب الصفراء والعلماء التقليديرن والحواشي . ولاشك أن القائمين على 
هذه الدعوة من الصغار على معنى من المعاني التى تقدمت وهى مقصد اب عبيد 
و 
ونسأل الله السلامة من حال أهل الضلال والزيغ ممن يركلون تراث هذه الأمة 
من فقه وأصول وفرو ع ثم ينعقو ن بأشياء وفتاوي تشبه كلام الخوار ج وأهل الفرق 
الهالكه مع أنهم على قيادات رفيعة المستوى وجماعات كثيرة العدد والعدة وشاع 
قول القائل : الجاهل صغير وإِن کان و کبیر وان کان حدثا . وعليه ) 
قول الشاعر : 


E TET 
وليسأخوعلم كمن‌هو جاهل‎ 

وأن كبيرالقرملاعلمعده 
صغير إذا الفت إله الحافل 


وقد افتى واستفتى حماعة من صغار الصحابة منهم ابن عباس ومعاذ بن جبل 
وعتاب بن اسید وولاهما رسول الله عو ومع صغر سنهما ومثل هذا في العلماء 
کثیر . ( أُنظر جامع بیان العلم وفضله ٠١۸ ›» ٠١۷/۱‏ ) . 


a rE EET TERCERA. , > ا‎ 


المبحث الثاني ٠‏ 
إمكان الاستفادة من صغار السن 


لايستنكف أن يستفيد eS‏ سنا بل 
EE E Ea‏ ضالة المؤمن يلتقطها حیث وجدها . 
NE EEL aad‏ 
استغنی واکتفی بما عنده هف فهو اجهل مایکون وأنشد بعض الوت 
ولسسيس العمى طول السؤال وإنما 
تام المي طول البكوت غل انمه 
E‏ طلبتہم مالیس عندهم . قال آبو بکر 
غ الربير الحميدي (ت ١)۲۹‏ ور أنظر تذكرة الحفاظ ۲ ٠‏ ) قال : 
« صحبت الشافعى من مكة إلى مصر فكنت استفيد منه المسائل و کان ر نی 
لد له كر الي و جاع اا ي السامع في ) 
العلم والمتعلہ ص ۲۹ . 


۱ 


م قال : « و قال E‏ بن حنبل قال 8 a El‏ اع eT‏ می 4 E‏ 


کن التابع" ن وبلغ من ذلك كله قراءة و عل ۳ OE‏ 
افو الله أن را عبات م یکن الین روا روا ام ll ٠‏ 


2 ) 


صح عند الحديث فقولوا لنا » حتى أخذ به) E‏ ا 


الممحث الغالث ) ) 
)١١(‏ حكم حديث «من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
اللاصاغر ) 
دراية ورواية ونخرججا 

رالراق غ آي اة E.‏ باسناد ضعيف ففي فيض القدير 
۳/۲ . رقم ۲٤۷١‏ . قال الطبراني عن بعضهم : 

)١۷(‏ «يقال أن الأصاغر من أهل البدع» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود 
رضى الله ا «لایزال الناس ا این ماأتاهم العلم من 
أصحاب محمد عه ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا» . 
وقال بعض الحكماء : 


( سودوا کبار م لتعزوا » ولا تسودوا صغار کم فتذلوا» . وآخرج ابن ابی 
خيشمه عن طريق مكحول عن أنس : «قيل يارسول الله : متى ينزعن الامر 
بالمعروف والنى عن المنكر ؟ قال إذا ظهر فيكم ماظهر. في بنى إسرائيل : إذا ظهر 
الادهان في خيار م » والفحش في اشرار ك » والملك في صغارك » والفقه في 

رزالکم» . 

او او بن أصبح « قال : e‏ عن عمر الله 
وصلاح الاس لذ E eT‏ أنظر فيض 
القدير شر ح الجامع ع الصغير ۲ O‏ 


۹۲ 


هلاك العلم بأخذه من الأشرار : 


وعن عبد الله )٠۸(‏ قال : لايزال الناس بخير ماأخذوا العلم عن أكابرهم 
وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أحذوه عن صغارهم وشرارهم هلکوا )٠۹(‏ . 


وروک باستاده إل غبد اله e E‏ ۰ قال : 
سالت عن قوله : «لایزال الناس بخير ما أخذوا العلم من | آکابرهم٤‏ یرید 
لايزال الناس بخير ماكان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث ٠‏ 
ل الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه › 
واستصحب التجربة والخبرة » ولا يدخحل عليه في علمه الشة ولايغلب 
عليه الهوى » ولا ييل به الطمع › ولا يستزله الشيطان استزلال الحدَث › 
ومع السن الوقار وال جلاله واهيبة » والحدث قد .يدخحل عليه هذه الأمور التى ‏ 
أمنت على الشيخ » فإذا دخلت عليه وافتى هلك وأهلك › وقال الخطيب : 
ر ا e‏ 


ا eT‏ 
وقد كان سلف هذه الاأمة يوجهون طلبة العلم للازمة مشا بأعينهم قال عبد 


الشافعى يشكو سوء حفظه فيتجه بشكواه إلى العارف الزاهد و کیع بن 
الجراح . قال الشافعى ر حه الله تعالی : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدفي إلى ترك الماصي 
وأخبرلي بأن الم لمم نور ونورالله لاإيعطى الاصي 
والعام هو من حاف الله واتقاه : إنغا خشی الله من عباده العلماء 4 . 
- ( سورة فاطر اية ۲۸ ) . وقالت امرأة للامام الشعبي رحه الله : «أيما العا 
افتنى » فقال ها : إنما العام من حاف الله واتقاه» . ( رواه الدرامى في سننه 
رقم ۲٣٤‏ ) . 


المبحث الرابع 
(۱۹) هلاك العلم بأخذه من الاشرار 

قوله : «فإذا أخذوه عن صغارهم واف هلکوا» . 

تقدم الكلام عن أخذ العلم عن الصغار وقد يظن البعض أن العلماء ليس فيم 
الاشرار وأن العلم يزين العبد وينفي عنه الخبث والشر وجعله كله خيرا 
الحقيقة والأدلة حلاف هذا الفهم الضعيف والتفسير المغلوط . ولا إله إلا الله من 
علماء e‏ يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويجانبون الدليل ويفعلون 
ق اما ا e‏ الأفاعيل وغلدف کر وان بالقليل منم البلاطي الذى انخذ 
ا حاکر الفاجر صاحبا له فهو عند عتبة بابه صباح مساء يزين له فعله وياتمس له 
الخارج والاعذار في تحكم شرع الطاغوت ونبد كتاب الله وراء الظهر ١إ‏ اشتروا 
بايات الله نمنا قليلا . وهم اول من تسعر بم النار يوم القیامه کا في الترمذى 
وغيره . وقد وصف لنا النبى عر هذا ا هريرة عند 
الترمذی. بإستاد. حسن قال رسول الله ل : مرج في اخر الزمان رجال 
يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين السنتهم أحل م 
العسل وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله عز وجل : [ابى يغترون أم على 
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بجترئون انى حلفت لابعفن على أولئك فتبة تدع الحلم حيراناً# . وكان الأولى 
أن يرتفعوا ويسموا بعلوهم ويترفعوا بكلمة الحق إلى مراتب الأبرار والسادة 
الأحيار وأن يعملوا بأبار الصادق المصدوق ومن ذلك : 

ان ابن ماجة رقم ٤۰۱١‏ ۰ والنساني والترمزی رقم ۰ »۰ وقال 
خم واو داود رقم ٤۳٤٤‏ » باسناد صحیح | إلى أ عبد الله طارق ہر شهاب 
أن رجلا سأل انبی مله وقد وضع رجله فی الغرز ‏ ( ی الجهاد ا شل . 
قال : كلمة حق عند سلطان جائر ) . وقد أخحرجه ابن ماجه اسناد 'حسن من 
طریق آي مامه س رضی الله عنه ‏ 


وني هذا الحديث دليل على أن الأمر بالمعروف' والنبى عن المنكر من الجهاد 
امفترض على المسلمين وأنه فى الائمه ا لجائرين والأمراء الظالمين أفضل أنواعه لأنه 
يعرض نفسه للقتل وججود بها لله تعالى ومذا جاء في المستدرك عن جابر — رضى 
الله عنه ‏ عن النبى عل قال : سيد الشهداء هزة بن عبد المطلب ورجل قام 
إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» . قال الجا هذا حديث صحيح . ` 


وأخرج البزار عن أب عبيدة بن الجراح ‏ رضى الله عنه ‏ قال E‏ 
أى الشهداء أكرم على الله عز وجل ؟ قال : «رجل قام إلى وال جائر فأمره 
با لمعروف ونهاه عن المنكر فقتله» . 

قال العلامة أحمد بن إبراهم بن محمد الدمشقي الشهير بابن e‏ 
قتيلا بأيدى الافر نتم سنة ٤‏ ۸۱ ره الله : «وإنما كان أكرم الشهداء لأن الشرط في 
الشهيد في سبيل الله تعالى أن يبذل نفسه لتكون كلمة الله هى العليا . وهذا قد 
برها لذلك غير أن الأول قد شفى نفسه ببسط يده في العدو فقتل عزيزا وهذا قد 
تعرض للقتل مع کف يده فقتل ذلیلا فجازاه الله على ذله باکرامه له وهذا مایظهر 
لى والله اعلم» . 
( أنظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ٠١‏ ) 


قال مقيدة : 


وقد فشا في الأمة من الخطباء الموهومين في أرزاقهم والمتوكلين على غير الله 
تبارك وتعالى فخدروا شعور الأمة باحساسها تجاه قرانها وعقيدتها وأماتوا الكثر 
من معالي الجهاد والعبادة والصدقة والنافله » فيا وج الاسلام وابناء الاسلام 
والمصاحين من هولاء . 
وي صحیح ابن حبان : 


عن انس بن مالك قال : قال رسول الله عه ریت لیلة اسری ہی رجالا 
رض اه ارب من ار لف جن هرل اجر قل :الا ف 
امتك . الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون . | 

يجب اسقاط حساب هولاء واقصاءهم من ميدان الفتوى بل من ميدان العلماء 
ومن دائرة المحدينين هم الذين يحرقون البخور بين أيدى الساسه المنحرفين ويزينون 
هم مجونهم ونكوصهم ويثنون على الولاء الشكلي للاسلام بمخادعه محقوره . 


إن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغار يما مهيئون لبعث عقائدي وصحوة 
اسلاميه ويقظة عامة تحمي کیانہم وتستبقی اسلامهم . والکل کاره أشد الكره 
وطن اشد الامتعاض لان تكون نتائج يقظته وبعثه صورة باهتة للاسلام أو 
تحر یف ميل عن منج 8 و 
e a‏ 
فو ند ا ا 
أرى الاس من دانا هو هان عندهم 
ومن أكرمته عزةاللفس اكرماا 
ا e E‏ 


۹٦ 


إذاقق ل هذامہل قلت قد أرى 
) اکن فی افر مح لاطت 
لاخدم من لاقيت لكنن لأخدما 
أأشقى به غرساواجيه ذلة 
إذا فاتباع قد کان احز م 
e‏ ) 
ولوعظموهفي اللفوس لعظما 
ولكن أذلوره فهانوا 
E A EE‏ 
العلم بل سرى إلى كل متدين ومصلى ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم . 
لابد أن يخاف المؤمن من سوء الخاتمه أن بحبط عمله أو أن يرال . فقد كارت 
الدواعي لمخل هذه الأمراض القابيه الخطيرة وسقط في هاويتبا N‏ 
اا ا ا وانتکاسا الهم إنا نعوذ بك من الكور 


بعد الحور ) 

وقد کان الفيخاة والاشرن رون اة اة قل الاري حه ان 
تعالی : ) ) 
ا ا ی ا ع ق ی 


ا oT‏ ا ا كلهم يخاف النفاق على نفسه › e‏ 
انك يقو ل نه على ايان جبر یل ومیکائیل E.‏ 


وید کر عن الحسم 


«ما خافه إلا ممن ولا أمنه إلا منافق) . ويجذر من الاصرار على النفاق والعصيان 
من غير توبة لقول الله عز وجل : إولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون . 
وأنظر البخاري بشرح فتح الباري ٠١۹/۱‏ 

من الصحابه الذين در کھم ابن ای ملکیه وهم يخافون النفاق : 

قال اللحافظ ٠‏ 
والصحابة الذين أد ركهم ابن هى ملكي E‏ 
الأربعة وأبو هريره وعقبة بن ارت امور بن حرهه فهو اع من مح 

وق بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلى بن أهى طالب وسعد بن اى 
وقاص » وقد جزم ا اوا الفاق في الأعمال . ولم ينقل عن غيرهم 
حلاف ذلك فکانه إجحماع . 

قال احافظ : 

وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله مايشوبه ما بخالف الاحلاص ولا 
ا ا ي ا ا 
والتقوی ‏ رضى الله عنم س ٠‏ ۰ 

قال الفقير لمثل هذا الأدب والسلوك : 
لقد ظهر في مناحي الاسلام من يقول : الصحابه رجال ونحن رجال وهم عدول 
ونحن عدول وقد ذكر عن بعضهم أنہم يقللون من شان كتب الفقه الاأضول 
زاعمين بأها لا تكفي ماجة الانسان المعاصر رأة ها ن و ا 
للعام وللحضاره . ولا حول ولا قوۃ إلا بالله العلى العظم فإن کان کا قیل ف 
فهم من الصنف الذى عناه الشاعر . 

E‏ الشيخ الجا برهان اللن ا اى برت )٥۳‏ صاحب 
الهداية والبداية والكفاية _ الحنفى . أنشد لبعضهم : 


۹۸ 


فساد كبيرعالم تفستك وأكبر منسه جاهل متنسك ‏ 
مافتسة في المالين عظيمة ٠‏ لن مالي دينه يتمسك 
قول الخطيب : 
«ولا يقتضى بأن يكون راويا ومحدثا فقط » أى لابد لطالب العلم من شيخ 
ولا يكتفي بمجرد الروايه وإلى هذا أشار الامام برهان الدين الزرنوجي حيث 
قال : 
«وأما اختيار الاستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأروع والأسن کا اختار أبو 
قا هاف ال اد ب ان وت ۹ ادت 201/۴ 
التأمل والتفكير . وقال وجدته شيخا وقورا حليما صبورا .... الح» . إلى قال : 
وقال الحكم السمرقندي ‏ رضى الله عنه ‏ : «إذا ذهبت إلى بخاري فلا تجعل 
ي الاختلاف إلى الأئمة » وأمكث شهرين حتى تتأمل وتختار استاذا فإنك إن 
ذهبت إلى عام وذات بالق عة را لاحك دربة فر كه و ذهب إل 
الآحر فلا يبارك لك في التعلم » فتأمل في شهرين في اختيار الاستاذ وشاور حتى 
لا تحتاج إلى تر که والاعراض عنه » فتثبت عنده حتی یکون تعلمك مبار کا و تنتفع 
بعلمك ) . ) ) 
وينبغي ان ثبت ویصبر على الاستاذ وعلی. کتاب حتی لایتر که آبتر وعلى فن 
حتى لايشتغل بفن اخر قبل أن يتقن الاول وعلى بلد حتى لاينتقل إلى بلد اخر 
من غير ضروره . فإن ذلك كله يفرق الامور ويشخل القلب » ويضيع الاوقات 
ويؤذي المعلم «تعلم المتعلم ص »٤٤‏ . 
إن اهوی له‌الهوان بيه 


وصرع کل هوی صریع هوان 


۹۹ 


الالاتال العلمإلابستة 


ناتا وغ ن 
E‏ 


وإرشاد استاذوطسول زمان 
)۲١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠:‏ 
أجمع علماء التراجم أن ابن قتيبة من أسرة فارسية كانت تقطن مدينة « مرو » 
وأنه ولد في سنة ۲٠۳‏ في أواخر خلافة المأمون بن هارون الرشيد کا انم اتفقو ا 
على أنه نشا ببغداد » والتى كانت حاضرة الخلافة الاسلامية وموطن العلماء 
الأعلام في كل فن . 


وقد کان نوفا بالعلم وأنواع المعارف بجد من يتتبع مؤلفاته أنه حظى بسهم 
e a‏ 

E ES 
. )۲۷١ (ت سنه‎ 


LIO 


الفصل الخامس 
فقه الحديث بالتفكر والاستبباط وحديث : 
«کونوا درَاة ولا تکونوا رُوَاة» 


ويشتمل على أربع مباحث 

a ) ٠ : المببحث الأول‎ 

حکم حدیث ۲ کوت درا ولا کور روا۲ سن حیت دراه ارو ارخ 
المبحث الثاني : ) 

محموعة يكم عن الفقه واطلم قل للم 

المبيحث الثالك : 

طول اللحيه وزينتها أحياناً بجر على المرء الويلات ٠‏ 

المبحث الرابع ا 

E‏ أعرض عن السائل 


وروی بإسناده إلى على بن موس )۲١(‏ الرضا عن أبيه E‏ 
0 ا قال : «کونوا دراه ولا تکونوا رواه یٹ 
تعرفون فقهه خير من ألف حدیث تروونه» (۲۲) . 


وروی بإسناده إلى الربيع بن سلیمان (۲۳) . قال : ”معت الشافعى 
وذكر من نحمل العلم جزافا فقال : هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمه من 
e i E E e‏ : یعنی 
اغ 


ل . قال : سل 
GEE E‏ : إذا انفصمت القريحه و كثرت 


قال القاضي ا العلاء محمد بن عل الواسطى :ا 
عقل (۲۷) ا وقد . 


فصل : فقه الحديث بالفكر والاستبباط وحديث : 
« کونوا دراه ولا تکونوا رواه) 
(۲۱) على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن آي 
طالب الهاشمى أبو الحسن الرضا . كان من أهل الشرف والعلم والفضل مات يوم 
ال اخ OTE e a eG‏ 
ONAN NS‏ ) 


المبحث الأول 

(۲۲) حدیث « کونوا دراه ولا تکونوا رواه» بو نعم في الحليه عن ابن 
مسعود بزسناد ضعیف وغامه «فقد یرعوی من لا يروی وقد یروی من لا يرعوی 
نکم م تکونوا عالمین حتی تکونوا بما علمع عاملین» . من رواية القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود س رضى الله عنه ‏ 

والمعنى ك) قال العلماء : «علم الهداية محصل به المقصود e‏ 
ا و . وعلم المداية تسبقه الخشية للقلب 
فتسكنه اليبة والحياء والأنس» . وقال الماوردي : « ربجا عنى المتعلم بالحفظ من 
غير تصور ولا فھم حتی یصیر حافظا لألفاظ المعاني وهو لا يتصورها ولا يفهم 
ماتضمنہا یروی بغیر رویه ویخبر عن غير خبره» ( أنظر فيض القدیر  ٥۷/‏ ) 
(۳) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد 
الصري المؤذن صاحب الشافعى وراویه کتبه عنه . 

قال الطحاوي Ee‏ مولده ومولد المزني وحم بن نصر ۱۷۲ وتوف سنة 
{٨O^‏ . 
بکتاب 0 E‏ اباب oY‏ 


امبحث الغاني . 


نصائح ووصیا وجكمْ عن الجلم والفقه قبل العلم . 
على طالب الحديث أن يذ كر نفسه بمثل هذه الوصايا النافعة في الدنيا والاكره 
ومنها الآني : 
EAMES IU Sa ESS,‏ 
«تعلموا الحلم قبل العلم» . 
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وقال اوهت: 

E 

الحکاات عن ا اجب ال ھن کر م الفقه لاا اداب 
الحسن البضري ٠:‏ | ) 

« کان طالب العلم يرّى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه» . 
( راجع ختصر کتاب العلم ص ٦٤‏ ) .. 
وقال الامام البخاري رحه الله تعالى : 

« باب الفهم في العلم» . 

الحافظ : قوله : « پاب فن أى فضل الفهم اا ا أى في العلوم 
ب i‏ عباس س رضی الله عنہما _ Gc‏ 
ر بانيين حکماء فقهاء» . قال البخاري : ويقال الرباني الذى يري الناس بصغار. 
العلم قبل کباره ‏ وقال شار حه ر همه الله في الفتح . 

قو له «و قال ا العباس » ھا۔ا التعليق و صله ا ای عاصم باسناد حسن 
والخطيب بإسناد ١اخر‏ أحسن .. وقد فسر ابن عباس الربًاني بأنه الحكم الفقيه 
ووافقه ابن مسعود فیما رواه إبراهم الجرهى في غریبه بإسناد صحيح وقال 
الأصمعى رياني د ن ال الرب الذى يقصد ما ارب 
r HE‏ نون للمبالغة . | ا 
والحاصل أنه اخحتلف في هذه النسبة إلى د إلى التربيه » والتربيه على هنذا 
للعلم وعلى ماحكاه البخارى لتعلمه . 


والمراد بصغار a RS ETE E EY‏ وقیل بعلم 
جزیغاته قبل کلیاته أو فروعة قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده . ' 


وقال ابن الأعرابي لا يقال للعام ربانى حتى يكون عالما معلما غاملا . أ 
من كلام الحافظ في الفتح ٠١۲/١‏ . 


ا ن اداد :2 ترجمة رقم E‏ 
GT‏ ترجمة رقم ٤٠٤‏ . 

ا او ال ی اا ا ا 
( سليمان ) فهو محمد بن سلیمان بن جعفر . 


(۲۷) أبو العباس بن عقيل . 


سأله رجل عن حديث فقال : أقلو من هذه الأحاديث فإما لا تصلح إلا 
عن علم تاویلها » فقد روی یحیی بن سلیمان (۲۸) عن ابن وهب )٩٩(‏ | 
قال : معت مالکا (۳۰) يقول : کشر من هذه الأحاديث ضلالة » لقد ٍ 


کر اچاد ودوت ان د ت کل و وان ات 
به » ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دینه فیحتاح أن يسال عا فقیه › | 
ET‏ الفقيه حديث السن فيستحى أو يأنف من مسالته ويضيخ | 
مر الله تعالی في ترکه تعرف حکم نازلته 


(۲۸) یىی بن سليمان بن جحيى بن سعيد بن مسلم الجعفى (ت سنة 
۷) - « التہذیب ج ۲۲۸/۱۱ » . 

قول مالك رحه لله : ١‏ کثیر من هذه الأحاديث ضلاله » . يقصد بذلك 
الأحاديث المكذوبه الموضوعه والتى هى منبع الشر والفساد والتحريف والتى 
تشكل خطرا عظيما على الأمة إذ أن روايتما سهلة وحفظها ممكن لأنها مصنوعة 
صناعة من الكذابين وقد راعوا فيا موافقه هوى النفس كحديث : «رجعنا من 
الاد الا إل اهاد لكر » . ففي هذا الحديث نكوص عن أصل الجهاد 
وتقعيد للهمم بحجة أن نفوسنا تحتاج إلى جهاد . 

وقد عمل کثیر من متنسکه الیوم به تار کین سبیل الاصلاح e‏ إلى إقامة 
شرع الله ومجاببة المفسدين وهو حدیث موضو ع قاله ابن تیمیه رهه الله تعالی : 
لإفي الفرقان بين أولياء الرحهن وأولياء الشيطان 4 . 

و کحدیث « النساء مصابیح الوت ولكن ل تعلموهن ». قال في شف 
الخفاء : هذا يجرى على السنه بعض الناس ولا أصل له . كشف الخفاء 
U‏ 


وکحدیث «رییع آمتی العنب والبطيخ» ا J.‏ 
"المجاولي : رواه آبو عمر التوقانی عن ابن عمر کا في شرح الجامع الصغير 
للمناوي ثم قال ک) قال ابن جوزي : موضوع » بل د ااا ا 


جميع ماورد في الفاكهة ن الا اديت موضوع . 


وکحدیث « کن ذنبا ولا تكن رأسا» . قال الذهبى کرو ات 
ادم . وزاد فإن الرأس و ا و ا 
) ما قول مالك : (لقد خر جت أحادیت ودذت أف رنت بک e‏ 

جر وأنى لم أحدث به ) . ) 


فان هذا من باب هضم النفس والتقليل والتحقير و ومن شدة ا 

والذی يتر جح أن Ob‏ ت E a‏ 
ال ماروی عن ابن القاسم رهه الله تعال . 
قال سال مالکا عن عدت غدیت د إن اله لق اد على صورته » . 
وحديث « إن لله يكشف عن ساقه يوم القيامة وأنه يدحل في النار يده 


بخرج من راد » . فأنکر مالك ذلك انکاراً شدیداً ونی ان يتحدت به) . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه « التسعينيه » : «هذان الحدیثان كان 
ES NSE a E gE Ol,‏ 
عجلان . والثاني هو حديث أهى سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد اخحرجاه 
في الصحيحين من حديث الليث E‏ ا 
چات غير ٥‏ ) 
) ثم قال رمه الله تعال : 

«وابن ن القاسم إنما سأل ملكأ لأجل تحديث الليث بذلك » فبقال : مأ أن يكون 
ماقاله مالك سالفا لا فعله الليث وخحوه أو ان ماف بل ية اف دت 
. بذلك لن يفتنه ذلك ولا يحمله کا قال ان مید ر ال مامن 
رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم » . وقد كان مالك . 


9A 


- يترك أحاديث كثيرة لكونہا لا يوخذ بها » ولم يتر كها غيره فله في ذلك مذهب . 
وغاية ما يعتذر له أن يقال : کره أن يتحدث بذلك فيفتن | تمه الذى لاعغا 
ا را يقال كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود» انتہی کلام 

قال السيوطي في تدريب الراوي ص ١٠١‏ : [ وقال أبن حزم : «وطبقة 
مو طا مالك بعضها أجمع للصحيح مله و بعضها مثله و بعضها دونه ( ولقد 
اج ماف حديث شعبة من الصحيح فوجدته ائه حدیث و نیفا مسنده › 


ومرسلا يزيد على المائتين » وأحصيت ماني موطأً مالك » وما ي حديث سفيان 
بن عينيه فوجدت في كل واحد منيما من المسند خمسماثه ونيفا مسندا وثلاائة 
ونيفا مرسلا . 

اا ا فو ا ماك ف ا ف خاد ده 
را جور ا ى اا ET‏ 
لعبارة الامام مالك من الاشكال لكت واا ل سام من القد تند تقل 
العلامه اللكنوى في كتابة « الاجوبه الفاضلة ص ٩٩‏ » بعد أن ساق E‏ 
کلام ابن حزم المتقدم . قال : «ونقل الذهبى في سير أعلام النبلاء ‏ عن ابن 
حزم حو ما مر وقال  :‏ أى الذهبى ‏ ماأنصف ابن حزم » بل رتبة « الموطا » 
أن یذ کر تلو « e‏ أ داو د » لکنه تادب وقدم امات 
النبوية الصرفه) ] . 

وذكر العلامة الزرقاني في شرح الموطأً e ۹/ ١‏ : ( إن الموطاً 

a E Kiss. 
والفوائد التى فيا حكم الله . وفيه أيضا التنبيه من الامام مالك على مسالة نخدا‎ 


۱۰۹ 


السن وأا مظنة الخجل أو يأنف فيضيع حكم الله في الواقعة س وقد عقدت فصلا 
للأخذ من صغار الس وت رای أهل العلم فيه فتقدم فليراجع س . 


(۲۹) ابن وهب : 


طرف من مته في تحصيل العلم : و حفظه 
قال أحمد بن صالح : «حدث ابن وهب بمائة الف حديث» . وقال ابن اى حاتم 
ن زرعه : «نظرت في حو ثلائين الف حديث من حديث ابن اي وهب 
بمصر وغیر مصر ولا أعلم أن رأیت له حديثا لا أصل له وهو قه) . 

وقال أبو حاتم بن حبان : «جمع ابن وهب وصنف وحفظ على أهل الحجاز 
ومصر حديتهم) . 

وقال ا عدی e‏ و ف ا الناس وتقاتم و حديث الحاز و مصر 
يدور على أي وهب . وجمعه هم مسندهم ومقطوعهم وقد تفرد عن غير شيخ 
بالرو اية من الثقاب والضعفاء » ولا أعلم له حديثا منكرا » إذا حدث عنه ثقه من 
الثقات ) . 

مات بمصر سنة ۱۹۷ . وفي قصة موته : أنه قرىء عليه كتابه « أهوال يوم 
القيامه » فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام . قال خالد بن 
خحراش : «فنری واللّه أعلم أنه انصدع قلبه فمات » . وذلك بمصر المحروسة حاها 


ا کے غو این 


)٠(‏ مالك بن انس بن مالك بن عامر بن عمر بن الحارث بن عڻان بن جثيل 
بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الحميري أبو عبد الله المدى الفقيه أحد أعلام 


الاسلام أمام دار الهجرة . 


قال الحافظ : 


۰ 


وكان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيبا عالما حجة» . 
طرق من ثناء أهل العلم على علمه : 

قال الشافعى : «مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين» . 

N e SIE 

قال النسالى : « ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا .أجل منه ولا أوثق ولا 
امن على الحديث منه ولا أقل رواية عن الضعفاء ما علمناه حدث عن متروك إلا 
عبد الكرم) . 

قال ابن حبان في الثقات : « كان مالك أول من إنتقى الرجال من الفقهاء وم 
وبه تخرج الشافعى» . 

N E A a 


قال الحافظ : «ومناقبه كثيرة جدا لا يحتمل هذا الختصر استيعابما وقد أفردت 
بالتصنيف » . ( تہذيب الہذيب ٠١‏ /۹ 0 


وروی بإستاده ل محمد بن عبید (۳۱) قال : جاء رج وافر اللحية إلى 
الأعمش )٣۲(‏ فساله عن ا من مسائل الصبيان تحفظها الصبيان . 
فالتفت الأعمش فقال انظروا إ اا و لاف خذية 
و مسالته ا السات 


قال ولتعلم إن الاكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير الرجل فقي 
وإما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكر فيه . ' 


المبحث التالكث 
طول اللحيه 
طول e‏ فکتیرا e E E‏ 
اا r‏ عن عمرو بن العاص ر رفعه بلفظ e‏ اللي د قلة 
العقل ) . قال في القييز اسنده الدیلمی بسند وا ه بلفظ «اعتبروا عقل الر جل في 
ثلاث في طول يته وکنیته ونقش حاتمه) . 
إن کان e‏ يستو جبون القضا ا مر تصن 
E‏ يستو جبون القضا إن كان هذا كذا فالتيس عدل رضا 


۹۲ 


وروی مکتوب في التوراه : 
لايغرنك طول اللحا فإن التيس له لجيه 

وروی عن ابی درس الأشعرى أنه قال : 
« كنا عند معاوية جلوسا إذ أقبل رجل طويل اللحيه › فقال معاوية ايكم احفظ 
حدیث رسول الله يلت في طول اللحيه » فسبكت القوم فقال معاوية لكنى احفظ 
ا ا ف ا اا ا اا عا ع زرل ا 
ب يقول : «اعتبروا عقل الرجل في طول خیته ونقش خاتمه وکنیته» . فما 
كنيتك . قال أبو كو كب قال مانقش خاتمك ؟ فقال : «وتفقد الطير فقال مالي لا 
E Ny e aE aE‏ 
حما) . 
( أنظر کشف الخفاء ٤0۲‏ ح ٦۷۷‏ ) 


وروی الطبراني عن ابن عباس رفعه بلفظ : 
( من سعادة المرء خحفه حيته ) قال السيوطي ف حتصر ا ان 
موضوع . وخر جه ابن عدی غ ان بزيادة و لفظه «من سعادة المرء ان يشبه 
أباه ومن سعادة المرء خحفة لحيته ‏ وني لفظ خحفة عارضيه» . 
و قال في الفتاو ي الحديثة لابن حجر المكى رو اه الطبرالي والخطيب وأورده 
ابن الجوزي في الموضوعات . وقيل أن فيه تصحيفا وإنما هو خفة لحيته . 
وما يناسب ايراده هنا ماذكر المناوي في شر حه الكبير على الجامع الصغير قال : 
«إن الحسن ابن المنى قال : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحية بين 
حيتین کان في عقله شیء) ۰ م حکی قصة امون وأعقبها بانشاد بیتین 
EE PC‏ فرادت يسه في هتفه 
إلارماينقص من ‌عقله ا راد قف ي 
قال المناوي رحه الله : ٠١/ ٦‏ من فيض القدير «المراد حفة شعرها لأن لحية 


4 


الرجل زينه له» . ومن ثم كانت عائشة تقسم فتقول : «والذى زين الرجال 


1۴۳ 


مهلك 3 جاءِ ا ر la‏ أعطى ۱ 
نظر إل غرارة ا هلاك کات فا سیب ازراب 


فکان فوزا وهی ا 


LR‏ وا اه الجا پإستاده ل ر 


بن ا سرح کک 
الحديٹ کک ۱ ۳ 


المبيحث ١|‏ لرابع 


. فأئدة :مر من سمل عن مسالة فکرهها أغرش عن التائل في الاجابة واتبع 
الاسلوب لذا قال الأعمش رحمه الله تعالی عليه : «انظروا إلى لحيته تحمل 
حفظ أربعة الاف حدیث ومسالته مسالة الصبيان) . . وقد بوب ٠‏ الببخاري 
في جامعه فقال : : «باب من سقل علما وهو مشتغل | ي حديثه فأتم الحديث نم 


أجاب السائل» > و باشناده حدیث ف اف هريرة سد ق الله عنه ‏ قال : 


بنا ابی تھ ف مجلس جمدت عراب ققال . متی ا 
ز ستول الله ی حدت فقا بعض القوم مع ما قال فکره ما قال . وقال بعضهہ 
س بل م یسمع حتی إذا قضی حدیثه قال : أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال ها 
آنا يارسؤل الله قال ١‏ (فإذا ضنيعت الأمانةفائغظر الساعةح فقا“ كيف -اضاعسا ؟ 
قال : .إذا و سبالم إل غر ٠‏ أهله فانتظر الساعه) ٠.‏ 


صحیح البخاري بشرح الحافظ ٠٤١/١‏ حديثت 0۹ و ۴ قال : 
= حمل فاد عبد الباقي في 1۹ . 
فال االحافظ ابن حجر ) 


محصلة التنبيه على أدب العالم والمتعلم » أما العام فلما تضمنه من ترك زجر 
السائل . بل أدب بالأعراض عنه أُولا حتی استوفی ما کان فيه ثم رجع إل جو ابه 
e‏ کک 2 و e‏ 
يسال العام وهو مشتغل بغيره 
قال الخطيب في تاريخه ج ۳۷۰/۲ : ( كان ثقة ) . 


(TY)‏ الأعمش هو سلیمان بن مهران الاسدی الكاهل مولاهم ا محمد 
الكوني الأعمش يقال أصله من طبرستان وولد بالكوفه ولد يوم قتل الحسين يوم 
عاشوراء سنة ٦١‏ ومات سنة ۸ وهو ابن ۸۸ سنة . (أنظر تہذيب التہذيب 
(YT) <£‏ . 
وف اة ف ولك" 
ااا عا راد ع اق ورا و م چات 
رسول اله ته ماسأاه إلا عن ثلاث عشرة مسال حى قيض کلهن فی القرآد 
الكريم . ( يسالونك عن الشهر الحرام ) ( يسألونك عن الحمر ) ( يسألونك عن 
اليتامى ) ( يسالونك عن امحيض ) ( يسالونك عن الانفال ) ( يسالونك ماذ 
ينفقون ) . 

ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم قال : وأول من طاف بالبيت الملائكه وان ٠‏ 
مابين الحجر إلى ال ركن المانى لقبور من قبور الانبياء كان النبى إذا اذاه قومه خر ج 
من بون اظهرهم يعبد الله فيما حتى يموت » . قال الميثمى رواه الطبرانى في الكبير 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة إلا أنه احتلط وبقية رجاله ثقات ٠١۹/۱‏ . 
۲) عن ابن عمر س رضی الله عنہما س قال : 
«لقد عشت برهه من دهرى وأن أحدنا يؤمن الايمان قبل القرآن وتنزل السورة 
على محمد ع فيتعلم حلالما وحرامها وما ينبغي أن یقف عنده منہا ک| تعلمون 


11٥ 


انعم ا ۵ اد رات ا وى أحدهم القران قبل الامان ماين فانحة الكتاب 
إلى خاقته مایدری ماأمره ولا زجره وماینبغی أن يقف عنده مہا وينار ار 
الدقل» . ( رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ) . 

۳( م ا قال : 

«والله لو شفت لحدثتكم الف كلمة تبغضولي عليها وتجانبوني وتكذبوني» . 

( رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون ) . 

) وعن عبد الله بن مسعود قال : 

«إن الذى يفتى الناس في كل مايستفتونه فيه جنول . 

( رواه الطبراني في الکبیر ورجاله موثوقون ) . 


ÛULUOO 


۱۹١ 


صلا ح الناس . ومتى فسادهم . إذا حاء الفقه من قبل الصغير » واستعصی 
عليه الكبير » فإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير واهتديا وإن ادر كه 
التوفیق من الله عز وجل وساله الفقيه آيا من لن يکن بحضرته من يودي به 
ويلزمه على عجزه في مقتبل عمره أن فرط في التعلم فينقلب حينغذ واجما » 
وعلى ما أسلف من تفريطه نادما) . 


أثر عمر ( قد علمت صلاخ الناس ومتى فسادهم ... الح ) . 
رواه القاسم ابن اصبغ في مصنفه وقال ابن حجر سنده صحيح ‏ قال المناوي 
رهه الله ٥۳۳/۲‏ . 

لقد عنى الحدثون بالعمر وسن التلقى وزمن الأداء واحتلفوا في الجد الأدفى . 

قال العلامة المشاط : ) 
«وأعلم أنم اختلفوا في السن التى يحسن أن يتصدى فيه للحديث فحدده ابن 
حلاد بالخمسين » وأنكره القاضي عياض بأن كثيرا من السلف ومن بعدهم نشر 
الحديث ولم يبلغ هذا السن كالك وغيره فإنه جلس للتحديث وهو ابن نيف 
وعشرين وقيل سبعة عشر والناس متوفرون وشيوخه أحياء » والذى صححه 
النووي في تقریبه آنه متی ما احتیح إلى ماعنده جلس للتحدیث فی آی سن کان» . 


وانظر رفع الاستار للشيخ حسن المشاط ص ٠١١‏ . 


۷ 


توق الاكثار من الحديث وقول مالك 
«اقلا منه وتفقها) 


ويشتمل على مباحث : 
لمحت الأول : ۰ 
ما کان عليه الصحابه واتباعهم ‏ رضى 
النة: 
المبحث الثاني : 


من الاقلال في السنة تحاشی ماظاهره الفتنه 


۱۱۹ 


روی بإسنادة إلى مالك بن انس قال لابنی اخیہ ای بکر )٣٣(‏ | 
وإماعیل )۳٤(‏ ابنی اى ۰ )۳٥(‏ اراک تبان هذا الشان وتطلبانه ؟ | 


) قلا : نعم » قال : إن احببتا أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها . 


المبحث الأول 

ماكان عليه سلف الأمه من توق الاكثار في الحديث . 
فصل : في توف الاكثار من الحديث وقول مالك «أقلا منه وتفقها» : 

نص مالك رواه الرامهرمزى في ( الحدث ا ص ٥٥۹‏ والخحلیه 
۳۹/۲ . قول مالك هما : أراكا تحبان هذا الشأن و تطلبانه» فيه رفع لحنويات 
روحيهما وبالغ العناية بهما وضرب من أساليب التربية الأصيله في التشويق 
والجذب إلى العلم والبشرية جمعاء في أمس الحاجه إلى أصول وقواعد هذه الثربية 
والتى افتقرت المناهج الحديثه ها بل شقيت وتعست يناهج فرويد ودارون وغير هما 
من وضعوا مناهج بتراء بنيت على الهوى وال جنس والمجون فياليت أهل الاسلام 
يرجعون إلى أصوطمم ليجدوا فيما مايفيد . 

فعبارة الامام مالك مع قصرها لكن هما سحر في النفوس وسريان في الابدان 
جعلت هذين الطالبين يثقان به ويشعران بالراحه والهدوء والدفء والحنان ياها من 
طريقة سهلة ميسره مبسطه . ثم جاء التوجيه ( أقلا ) إنها دعوة إلى الخفة في حمل 
الامانة و( تفقها ) صرخة لتوسيع مدارك الانسان وتحديد عقليته لتصبح مرنة 
تحمل رسالة مرنة مسايرة لكل العصور والأزمان ثابتة في أصوها مرنة بالاجتهاد 
ENE E E EN,‏ 


۲۱١ 


وقد كان دأب السلف الاقلال من الحديث مع الفهم العميق روى البخارى في 
صحيحة عن محاهد قال : «صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم اسمعه يحدث عن 
رسول الله عه إلا حديثا واحدا .. الح الحديث» . قال الحافظ : «فيه ماكان 
بعض الصحابه عليه من توق الحديث عن النبى عي إلا عند الحاجة حشية الزيادة 
ابن عمر مع ذلك لكثرة من کان يسأله ويستفتيه ) . ( فتح الباري ۱ ۱٦٥/‏ ( ۰ 
يصير الرجل فقما» . ) 

حديث أنس يرفعه «تعلموا العلم ماشئتم فو الله لا تؤجروا بجمع العلم حقى 
تعملوا» رواه ابو الحسن بن الاحزام المدينى ٤‏ أماليه و -حسنه السيوطي ف 
الجامع الصغير وأنظر فيض القدیر ٠٠٤/۳‏ .. 
وعن الحسن البصري قال : 
«من لم يكن له فقه من سوسه لم تنفعه كثرة الرواية للحديث» . 
وقال سفيان بن عيينه : ) 
«إنه لاينفع هذا العلم إلا من كان له طبع في العلم» . 
ومعنى ( السوس ) بضم السين ‏ الاصل والطبيعة والطبع والخلق والسجيه . 
يقال الفصاحة من سوه أى طبعه انظر لسان العرب ١٤١٤١۳‏ الجلد السابع 
والقاموس المحيط ص ۲۲١‏ ج۲ . والرواية ساقها الرامهرمزي في كتابه المحدث 
الفاصل ص ٥٥۸‏ ) 

)۳١( » )۳٤( ۰ )۳۳(‏ لم أجد لمم ترجمة . 
فائدة : 
من كره كارة الرواية من الصحابة والتابعين رضوان الله عليم 


(1) عن سفيان الثوري : وقد ذكر عنده كارة الحدثين فقال : أو ليس قد يضرب 


مثل ‏ إذا كار الملاحون غرقت السفينه . ( أنظر المحدث الفاصل ص ٠٦١‏ ) . 
(۲) وقال عمر رضی الله عنه : 

(اقلوا الرواية عن رسول الله عه وأنا شريككم» أخرجه ابن ماجه مطولا 
۱۲/۱ حدیث فتح ۲۸ . ٠‏ 

(۳) وقال عمر س رضی الله عله س : 

a السائب هن يزيد‎ n e e 
به قد كرت امین ر لألقنك یل دوس » وآت کیب قل ل :يمول لك‎ 
أمير المؤمنين عثان اهنا اديت قد ملات الدنيا حديغا لتنتهين أو لألحقنك بجبال‎ 
.. ) ٠١١/۸ القرده» . ( أنظر البداية والنهاية‎ 

: وعن السائب بن يزيد قال‎ )٤( 

صحبت سعد بن أي وقاص سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله ع إلا حديغا 
واحدا» . ( رواه ابن ماجه ۱۲/۱ ) وأنظر طبقات ا د اض 
قسم ١‏ . 

: وقال سفيان بن حسين‎ )٥( 

قال لی ابن شبرمه : «أقل الروايه تفقه) . 

۵( وقال خلد ب بن الحسين : 

« نحن إلى اقلا مر الاذت أحوج منا إلى كثرر من الحديث» : 

(۷) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : 

کان عبد الله مك السنه لايقول : قال رسول الله ع فإذا قال : قال رسول 


(۸) وقال ابن آبی لیلی : 
« کنا إذا آتینا زید د بن ارقم فنقول له : حدتنا عن وو ا ا . یقول إنا کبرنا 


۲۳ 


وتيا وا ديق فن رول اف ب خد ر أنظ ن ان ماج ٠‏ ا ديك 
رقم ۲١‏ ) . وسنن الہیقی ۰ ۱١/‏ وأنظر الکفایه ص ٠۷١‏ . 

)٩(‏ وعن آهى الدرداء أنه کان إذا حدث قال : «أو نحوه أو شکله» . رواه 
الطبراني في الكبير وقال الميثمى رجاله ا ر ٠١١/١‏ والكفاية 
ص ۲۰۵۹۵ » ۲۰٦٣‏ . 

ّ الجاع المت 


الميحث الثاني 

«(ومن الاقلال في الحديث تحاشي ما هو فتنة» ) 

ومن الاقلال في الحديث الاخحتصار على مكان الشاهد دون سوق لكامل 
الحديث وترك الذى يخشى قصر فهم الناس عنه فيقعوا فيما أشد قال الامام 
البخاري رحه الله : « باب من ترك , بعض الا ختبار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه 
فيقعوا فيما هو اشد منه) . وساق حديث الأسود قال ل ا الیو انف 
عائشة تسر اليك كيرا » فما حدثتك ز في الكعبه ؟ قلت : قالت لى قال التبى 
a eS‏ ا کف ت 

وقال رمه الله : « باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وقال 
على : حدوا الناس ؟ ما يعرفون » أتحبون أن E‏ الله ورسوله ؟) مم ساقه 
بإسناد عال عن أهى الطفيل عن على . 
قال الحافظ في الفتح ۲٠٠١/۱‏ . 
N A RE SE Ea‏ 


NT 


و ماأنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فنة) . رواه مام : 

ومن كره التحديث ببعض دول بعض أحمد في الأ حاديث التى ظاهرها الخروج 
على السلطان » ومالك في أحاديث الصفات » وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم 
او E E EE o HOE‏ 
ماکان يعتمده من الميالغة ف سفلك الدماء ٤ a‏ قال الحافظ e‏ 
ذلك أن یکون ظاهر الحدیث يقوى البدعه وظاهره في الأصل غير مراد فالامساك 
عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . 
قال 2 
pia rh re‏ 
اللسجد . مما معوا» ويجلسون إ إليه بعد انقضاء خحطبته يستفتونه فيفتيهم بعجل 
شديد » في الحلال والحرام والعقائد والأسماء والصفات . فمهلا يا إخوة الا سلام 
قد ت عزعت الفتوى في تفوش المسلمين وحصل همم العجب من كارة القيل 
والقال . وأصبح الأمر قريب من العبث وهذا نوع من أنواع هلاك العلم وامحطا. 
به إلى هاوية الشك والتردى به إلى الرأى الفردي . 

وكأن الطريق غور مرسوم لنا حتى يقدم شبابنا على مثل هذا التور والتعجل با 
يفتن ويضر ولا ينفع . فمن كان قصده النفع والافادة فليتجنب مايضر وليعمل 
O E AOE E NCE‏ 
موعظة أو فتوى أو محاضرة أو تدريس يجب أن يقدر قدره وينزل منزلته وبالفطنه 
أو الذكاء واليقظه التامه والتفكير الدقيق والفهم العميق تسير قافلة العلم الملائمة 
چ رر ا 

فالاقلال يمكن الانسان من ترتيب نفسه وصفاء ذهنه فتدشط القرائح والافهام 
فتكثر ب ركات العلم ويستقم فهمه واستنباطه خلافا للكاره الكاثره التى تجعل المرء 


1Yo 


حلب حطبا فلا يعى مايسمع ولايطمئن لا يقول فيلك ويہلك . وفي مسلم 
r‏ : « سالتی آیای بن معاویه فقال : إفى أراك قد 
ساسدلا دل ق ت وکا ي سنل 

a‏ هو 5 و کسر اللام وبالفاء و معناه 
ولعت به ولازمته . قال ابن و فارس وغيره من أهل اللغة : الكلف الايلاع بالثىء 
وقال بو القاسم الزخشري : الكلف الايلاع بالشىء مع شغل قلب ومشقه . 
وأما قوله : «أياك e‏ بفتح الشرن وهى القبح . قال 
أهل اللغة الشناعه القبح وقد بث شنع الشىء فهو أشنع وشنیع و شنعت بالشیء بکسر 
ر بھبیح 

ومعنی کلامه آنه حذره ان حذدٹٺ ا ه التى يشنع على صاحبا 
ا 
أعلم . 
فقه حدیث اى هريرة : ر« فلو a‏ البلعوم ) 


gE Slee 
e e بششته‎ E ee فما‎ E 


خت ان ایم مایم وک رح ا وا ع 


وقال بعض الصو فيه E‏ الا ادروت المتعلقه بالا سر ار الربانيه التى ادر که 
إلا رباب القلوب . وني كون المراد به هذا فيه نظر لأنه لو كان كذلك لما وسع 


۲۹ 


أبا هريرة كټانه من جميع الناس بل كان أظهره لبعض الخواص منهم على أن الذى 
ba a‏ غایته أن e‏ 
روی ۴ هره كثيراً من الأحاديث a‏ 

قلت : ويفرض فى الحدث سعة الأفق وبعد النظر والأصالة النابعة من امتداد 
حضارة امتنا المجحيدة فيجب عليه أن يراعى حال من يحدثهم فإذا كان فيما ثبت 
عنده مالا تصل إليه افهامهم وجب عليه ترك تحديشهم به دفعاً للضرر » فليس كل 
حدیث جب ویلزم نشره کا يتوهمه الاغمار . 

قال م بن صا الدمشقى قال على ا هدا داحض بالبر هان 
القاقر وهي أن قال لى ف الا كار نازرا اخرا ءاخر هن ؟ ام شر 
ولا سبيل إلى وجه ثالث . فإن قال : هى خير . فالإكثار من الخير خير . 

وات قال هي > قلقلل هى اشر خر وه فة اغلرا حب هة 

أما نحن فنقول إن الإكثاز :مها لطلب ماصح هو الخير كله . ثم نقول هم : 
عرفونا حد الإكثار من الرواية المذموم عند لنعرف ماتكرهون »› وحد الاقلال 
اللستحب عند فان حدوا لذلك خا انوا فك قفالا بغر زهان وبغير علم › 
ماینکرون . 

والحق أن الخير كله في التفقه في الآثار والقران وضبط ماروى عن النبى 
» وقد حض النبى بيه على أن يبلغ عنه وهذا هو حد التفقه والنذاره إلى 
أمر الله تعالى . 

ولت عى ا کن الاكثار من الرواية شرا فأين الخير ؟ أفى التقليد الذى لا 
يلتزمه إلا جاهل أو متجاهل أم في التحكم في دين لله بالآراء التى قد حذر الله 


۲V 


تعالى منها » وزجر النبى عه عنها . وأول من ألف في جمع الحديث حاد بن 
سلمه ومعمر ثم مالك ثم تلاهم الناس » ونحن نحمد ذلك من فعلهم ونقول | ن هم 
ومن فعل فعلهم أعظم الأجر » لعظم ماقيدوا من السنن و كثير مابينوا من الحق › 
ومارفعوا اا . فمن 
ا بإحسان . 
E e 2‏ > م يبعد من عنه اسم المحدث لكن فيه نقص 
an‏ ا کن دوت ان 
ا و و ا 
من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم احدث 


وقال بعض العلماء : «علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة كل نوع منها علم 
مستقل › > لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نپایته ) . 


كلام نفيس لحجة الاسلام في هذا المقام يبرز الرأى الراجح 

قال رنه الله تعالى في أوائل كنّابه الاحياء : 
«وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها » وقدرت على ترك ظاهر الام وباطنه وصار 
ذلك دیدنا لك وعادة متسيرة فيك › وما بعد ذلك منك » فاشتغل بفروض 
الکفایات » ورا افدرج فیا » فاندیء یکناب ال تعال مم بسنة رسوا ت 
ثم بعلم التفسير وساثر علوم القران من علم الناسخ والمنسوخ » والمفصول 
والموصول والحكم والمتشابه وكذلك في السنه ثم اشتغل بالفروع » وهو علم 
المذهب من علم الفقه دون الخلاف . ثم بأصول الفقه وهكذا إلى بقية العلوم على 
مايتسع له العمر ويساعد فيه الوقت» . 

قال مقيده غفر الله ذنوبه وستر عيوبه : كلام الامام الغزالي يرشدنا فيه ان 


۱۲۸ 


تاذ بالأهم ثم تتدنى وتقدم الأنفع والأصلح کی پال ا ا 
حتاجه من معارف وعلوم ننهض بها من كبوتنا . فقد أصبحنا في مؤخرة الأم 
والشعوب بعد أن سدنا العام بحضارة عظيمة سعدت البشرية بظلاها دهرا 
طويلا . ) 

م قال حجة الاسلام : «ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاء 
فإن العلم كثير والعمر قصير » وهذه الات ومقدمات ‏ وليست مطلوبة 
لعينها بل لغيرها ‏ و كل مايطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكار 
منه ‏ فاقتصر من شائع علم اللغة ماتفهم به كلام العرب وتنطق به » ومن غريبه 
على غريب القران » وغريب الحديث ودع عنك التعمق فيه واقتصر من علم 
النحو على مايتعلق بالكتاب والسنة » فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد » ونحن 
نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والكلام لنقيس بها غيرها. ٠‏ 

فالاقتصار : في التفسير مايبلغ ضعف القرآن في المقدار كا صنفه الواحدى 
النيسابوري وهو ( الوجيز ) . 

والاقتصاد : ثلاثة اضعاف القران » کا صنفه في الوسيط . 

وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مرد له إلى انتهاء العمر . 

وأما الحديث فالاقتصاد فيه تحعصيل مافي الصحيحين بتصحيح نسخه على رجل 
خحبير بعلم متن الحديث . 

وأما حفظ اسامى الر جال فقد كفيت فيه يما تحمله عنك من قبلك ‏ ولك أن 
تعدل على كتبهم وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ‏ ولكن تحصله تحعصيلا 
تقدر منه على طلب ماتحتاج إليه عند الحاجة . 

وأما الاقتصاد في علم الحديث فتضيف إلى الصحيحين ماخحرح عنهما تما ورد 
في المسندات الصحيحة . 


وأما الاستقصاء فما وراء ذلك إلى استيعاب كل مانقل من الضعيف والقوى 


۱۲۹ 


والصحيح والسقم و معرفة الطرق الكثيرة E‏ في النقل ومعرفة أحوال الرجال 
وأسمائهم وأوصافهم . انتهى بتصرف يسير . 


وروی بإسناده إلى الأعمش قال : معت الحديث » قلت : لو جلست 
e‏ ا ا 
آدر ماهو . 


قوله : «فکان ول مأسالوني: نهم آدر ماهو ) . 

هو من باب هضم نفسه وعدم المفاحرة وخحشية الرياء وفيه توجيه لطلبة 
الحديث خاصة وطلبة العلم عامة أن يتفقهوا وأن التفقه واجب وهو الغاية من 
دراسة الحديث . 

قال الخطابی في معالم السنن عند حديث زيد بن ایت قال قال ز سول اا 

: «نضر الله امراً مع منا حدیثاً فحفظه حتی يؤدیه فرب حامل فقه إلى من 

ا وت حامل فقه لیس بفقیه» . اُخحرجه النساف والترمذى وقال 
جدیت تجسن : ) 

قال الخطاهی : وفي قوله : «رب حامل فقه الي من هو أفقه منه» دليل على 
كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهى في الفقه . لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع 
طريق الا ستنباط والاستدلال معاي الكلام من طريق التفهم . ومن ضمنه التفقه 
وات عل لاط معان ادرف واستخرا ج المکنون من سره . ۲٠۲/١‏ 
ح ۱۳ .. ) 

قلت ٠‏ كنا اال إذا عم تاس فكر غريب كالشيوعة الانتان دول ااكفر 
OEE EY‏ الله أن يبذلوا أقصى جهدهم لعرفة تلاك 
الامراض الفكرية ودراستها والرد علا ومناظرة معتقدا وضحدهم ولا يليق 


۰ 


بالعالم أن يقول لا اعرف شيا عن القديانيه أو اللفاته ار الشيوعيه . وقد ملأت 
بفكرها الأفاق وانتشرت كتابات العلمانيين والشيوعيين في كل مكان وقد كان 
سلف هذه الأمه ناظر النصارى وغلاة الروافض والمعتزلة وليس هذا الختصر مناط 
بسط الكلام على تلك المناظرات . ) 


وإر شاد الناس وتو جيمهم و تبصيرهم بامور ديهم ضرورة لا يختلف فما عاقلان 
إلا أن ذلك الارشاد والتوجيه في واقع الأمر ليس من السهل القيام به على الوجه 
الأكمل والأحسن » لذا كان من الأمر الواجب والضروري على من يريد أن يرشد 
الناس أو يفقههم في شئون حياتہم أن يكون على علم ثابت وواضح فيما يريد أن 
يفت به حتی لايقول لا هو حلال هذا حرام ولا لا هو حرام هذا حلال » فيقع ي 
محذور » وقال سبحانه وتعالى : ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 4 . 

وقال عنه الرسول الكرم عي : « من أفتى بغير علم كان انمه على من افتاه 
ومن أشار على أخيه بامر يعلم بان الرشد في غيره فقد خانه» . 
( رواه ابو داود والحا م ) . وأنظر فيض القدیر ٥‏ /۷۷ حدیث رقم ۸٤۹۰‏ . 

قال المناوي : 


وخرح بقوله بغیر علم ما لو اجتہد من هو اهل للاجتہاد فاخطأ فلا اثم عليه بل 
له اجر الاجتهاد . وروی ابن عساكر وابن حلال والديلمى من طريق أمير المؤمنين 
على س رضى الله عنه ‏ وحسنه السيوطي بلفظ : «من افتى بغر علم لعنته 
ق ر اق 

ومن هنا كانت مسئولية التو جيه والافتاء بالغة الخطورة سيما إذا تصدر للفتوى 
من لا يحسنها » والتوجيه من لاججيده وما أكثر هؤلاء المتصدرين في يومنا هذا 
الذين جعاوا الاسلام في موقف حرج بإظهارهم اياه بمظهر متناقض مما جعل 
الآخرين يتهمونة بالجمود وضيق الأفق والسبب في ذلك أولئك الذين لايتور عون 
عن أن يخوضوا في مسائل من العلم » هم دون شك لايفهون ماتجره من طعن 


۴۳۹ 


للاسلام وأهله لکن شعورهم بالنقص وخوفهم من أن يقال عنہم ہم لا یعرفون 
e‏ ا ا کک ولات وآسراه 
وهواء دون شك ولا ریب في زمرة من عناهم ا ل ا ال لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعة من دور اناس ٠‏ وإغا يقب العلم بقبض العلغاء 

حتی إذا م ببق عام تخد الناس رؤساء جھالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا Oe‏ 
هؤلاء الذين يدعون العلم ويظهرون للناس أنهم غلماء . وهم في واقع الأمر 
لايفهون من ا إلا ماهو بدھی لکل اخ هم في الحقيقة لار ظهرون الاسلام 
في صورة غابسة منفره فحسب »› ونما يفتحون ا للطعن في“ ذات 
منہج وف عن الأسلام وبالتالي a‏ له اغا "عليه a‏ 


فيه ) . 


فالعلم e‏ کک شاد e‏ اما 3 ١افتاء‏ 
OREN GERRE‏ : الجليل 
LA PG‏ 
لاجیال البعيده . 

قال الأعمش : « ب عت الحدبث » فقلت لو جلت إلى سارية فقي الت 
ال فجلتد إل اة فکان أُول ماسألوني عنه م در ماهوا | 


لوا اعظ الجاهل ٠:‏ 


ھکذا طھرت ٠‏ بعض الناوين الجانبيه لبعض ‏ علماء ¥ ا 


الاسلاميين الذين E‏ من رؤيه اجتمع وهم أدلة وشم مايسندهم ب مثل دہ 
.العتاويرة المارة 2 عرت الاغلاط اران E‏ 


NY 


ذكر هذا العنوان الاستاذ ا E‏ ات 
الأمة ) ص ۷ه و ساق بحته قصة فقال : 
في بیت من بیوت الله » وبعد أن فرغ الناس من صلاتبم › قام رجل | إل جانب 
الملسجد في وقفه غير هادئه وغير ق الناس اتقوا الله وتطلع الجميع 
لأن يتكلم ويفيض › ويطر مطر القلوب العطشى با عساه أن يكون مفيداً ونافعاً ولكن 
واعظنا عفا الله عنه استمر بکلام غير مرتب وغیر منسق وبالتالي غير حدود الغايه 
والهدف » ثم أحرج من جيبه كتيباً صغيراً ليقرأً فيه » وقال مرة ثانية اتقوا الله وم 
يوضح الشىء الذى يريد من المصلين أن يتقوا فيه ثم أشار بأصبعه إلى شيخ هرم 
کان جالسا بالقر ب منه وقال بالحرف الواحد : « الشايب ده أنا شفته اليوم في 
السوق يقول لا إله إلا الله والاطفال يضحكون عليه والناس ماعاد يصلون الفجر 
في المسجد » . ثم ازداد حماسا بطريقة مضحكة وقال : « الراديو والعياذ باله 
شيطان وصناعته شيطانيه واللى يستمع فيه الاغاني والموسيقى فاسق فاجر 
کافر » . وهزت هذه الكامات اسحا ها غفا ودا الا سارن فا ب 
لايدرون بماذا يفسرون واختتم واعظنا بدعاء ا ع ر يودي 
سنة الصلاه » ولكن الكلام من المصلين بدا يا المسجد فمن قائل أن الرجل 
جاهل ومن قائل أنه جتہد جزاه الله حيرأ » و Ss‏ 
صلاته وتقدم له بعض المصلين مستوضحا عن بعض اكات ا ورذت ي 
SINS USE‏ 
يستمع الأغاني ويتلذذ بها فهو كافر وهاج المسجد بن فيه وعبثا يحاول المعترضون 
قناع صاحبنا فيوغل في المكابده » دون علم ويصر في اتمادي في الباطل ورج 
الناس موقفه بمطالبته الدليل فلا يجد غير ماهو مسطر بذلك الكتيب الذى كان يقرا 
فيه واسمه ( حسن الافادة إلى طريق السعادة ) ألفه بعض أصحاب أبى حنيفه ر همه 
از اک ر عا هو ع ا ي ا ا لف ر واا غ 
نمثل وجه نظر الاسلام هى في واقع الأمر تشوه جال الاسلام وتنفر منه وطمذا 
نقول لصاحبنا هذا وأمثاله : اتقوا الله ولا تتكلموا إلا عن عام ومعرفة وأعلموا أن 
تكفير المسلم بغير دليل قاطع من شريعة الله أمر خحطير للغاية وقد قال رسول الله 


۳۳ 


I 


ر : «من كفر مسلما بغير حق فقد كفر ٠»‏ 


" التحرع 5 التحليل ا ی 3 اا یا ا ا 2 2 ایل ( لال ا 8 س ت 


س 


ری بالتخہ. eS‏ بالادعاء ولکنه فھم ۾ عمال ودعوه ل الله 2 ى بصيرة 


وروی راسناده ال الخال (1 ۲( قال : سحلا ا در امد بن حمد بن 
لاد ۾ تسیت امه تد فال و قت امر اه عل مجلس فيه یی بن معین (۳۹) 
وأبو خيثمه )٤٠(‏ وخاف بن سام )٤4١(‏ في جاعة يتذاكرون الحديث 
فع تول د فال ر شرل اه ع ورواو فا وا جاک غر فان 
E‏ 
i GERE‏ افاقيل آمو E‏ 
حدیٹ القاس (tT)‏ عن عائشة (٤ ٤(‏ ان لن r‏ ل ها : 
O‏ ت في يدك )٤(‏ ولقوها « کنت افرق رام ي راد 
حائض » )٤٦(‏ قال أبو ثور : فإذا فرقت رأس الحى فاليت أولى » فقالوا :. 
نعم رو اه ولان و حدثناه فال » و يعر فو نه من طریق کد ۾ حاضوا ی 
الطرق . فقالت المرأه فين كنت إلى الآن . 


EC EY الخلال هو أحمد بن خالد الخلال ا جعفر البغدادي او‎ ٦( 
ET ا الكمال‎ 


. ابو ی مد بن محمد بن سهيل‎ (TV) 
( 2 کلمة ( رجل ) إ۔پام سند وکدا ر(‎ )۳۸( 


Ra PI AR NENE‏ ا 


TE 


OE 
1٤۸ تر همه رقم‎ ٠١١/۳ ابو خيثمه : الذیب‎ )٤٠( 

هو زهير بن معاوية بن حديج ( بضم المهمله وفتح الدال ) بن الرحيل اجحعفي 
(مات سنة ۱۷۲) . 

خحلف بن سام خزومى البغدادي الحافظ ‏ التہذیب ٠١١/۳‏ روى 
A‏ ) 

بو ر هو إبراهم بن الت بن ى بان ا e‏ الفقيه 
e CARO O PIE PET‏ 
سل أبا ور) . 


a LN E‏ عا وفضلاً وديانة . التہذيب ۱٠۸/١‏ ( مات سنة 
4( | 
(۳) القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق أبو محمد ويقال أبو عبد الرحمن روى 
عن أبيه وعمته عائشة والعبادلة . 
E‏ ی ا ور کر ا 
قال البخاري : «قتل أبوه وبقى القاسم يتيما في حجر عائشة ٠‏ 
CTA)‏ 
)٤ ٤(‏ عائشة أم المرّمنين الصديقة أشهر نسائه عه تزو جها قبل الهجرة بسنتين 
وهی بكر وعمرها ست سنين وبنى با وهى بنت تسع . الفقية العابدة امجاهدة 
توفیت سنة ٥۸‏ . ( أنظر أسد الغابة ۱۹۰/۷ ) 


0 E ك‎ )٤٩( 


۳° 


ي من حيث الدراية مرفو ع إلى النبى وه . ومن حيث الرواية فهو 
حدیٹث رقم To‏ من کتاب الحيض . 

ورواه ابو داود في سننه في كتاب الطهارة باب رقم ۳١٠و٠١٠‏ . ورواه 
اللساى في كتاب الطهاره أيضا باب رقم ٠۷۲‏ وفي الحيض باب رقم ۱۸ ورواه 
الدارمی فی کتاب الو ضوء باب رقم ۰۸ ورواه أحمد فى المسند ۲ ۷١/‏ . 


. » دی و کت ای رأس النبى عله وأنا حائض‎ )٦( 

الحديث من حيث الدراية له حكم المرفو ع لاقرار النبى عي عائشة عليه مع ٠‏ 
علمه بانہا حائض ومن حيث الرواية فالحديث صحيح ومن حيث التخرخ فقد 
ارج الائمة منهم : 

» البخاري في صحيحه » كتاب الاعتكاف باب ۲و٠‏ . 

» مسلم في کتاب الحیض حدیث رقم ٦و٩‏ . ) 

a AN O aS das 

» ابن ماجه في كتاب الصيام باب ٦٤‏ . 

» مالك في الموطاً كتاب الاعتكاف باب (0 . 


طرف من هته في طلب العلم وكتبه : 
قال حاهد و و : « کان ا معاںل کات الخدت نیما و مسين مره) . 
وقال ابن الدوري عن ابن معين : « لو لم نكتب الحديث من ثلاڻين وجها 
ماعقلناه) . 
بن معن وفي رواية عنه : انتبى العلم إلى ابن المبارك وبعده إلى يى بن معين . 


معیںن فليس هو حديث . وی رواية فليس هو ثأابت) . 


1۳٦ 


قال الحافظ في تہذيب التہذيب ١١‏ /۲۸۷ : «وقد انفرد جيى بأشياء بالفقه 
يخالف فما مذهب امحدثين منها مذهبه قال عباس الدوري : ”معت جحيى في زكاة 
الفطر لاباسبأان يعطى فضه . وسمعت جيى يقول : لا أرى الصلاة عل الرجل 
بغير البلد . 


و رئ الرجل ات يزوج الرجل :ار اة عل ور ة هن لر اله وي ارج 
يصلل خلف الصف . وحده » قال : يعيد ‏ وفي أمرأة ملكت أمرها رجلا 
فأنكحها قال بل يذهب إلى القاضى فإن لم يكن فإلى الوالي . 
الى عن اعتراض العلماء بصعاب المسائل : 


عن معاوية م رضى الله ت ان الى ع بى عن الأغلوطات » رواه 
ا و ا او ا ھل قل ای کب 
الاغلوطات» . ا داوده RON ۲٣۰/‏ 


ذل الأوزاعي : هى شرار المسائل والاغلوطات واحدها أغلوطة وزنها افعوله 
من الغلط كالاحهموقه من الحمق والاسطوره من السطر فاما اللاغلوطات فو حداتا 
أغلوطة : اسم مبنى من الغلط » كالحلوبه والركوبه من الحلب وال ركوب 
والمعنى : أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التى يكثر فما الغاط 
لیستنزلوا ہا ويستسقط ر فہا وفیه کرايه التعمق والتكلف فيما لا حاجة 
للانسان إليه من المسائل » ووجوب التوقف عمالا علم للمسثول به وقد روى 
ا بن کعب س رضی الله عنه س : 

أن رجلا سأله عن مسألة فما غموض , . فقال : هلل کان هذا بعد ؟ قال : لا . 
فقال امهانى إلى أن یکون وتال رجل مالك بن أنس عن رجل e‏ 
ناسیا ؟ فقال E ESE JÎ E‏ 
e‏ قال : إن من حسن اسلام اغ کر لا يعنيه) . 


وف اسي ' ES‏ ص حر س غ بر يده ڪن ا و و 


اله غه قال 


معت رسول الله عه يقول : «إن من البيان سحرا وأن من العلم جهلا ء 
قوله إن من البيان سحرا : الرجل يكون عليه وهو الحق بالحجج من صاحب 
قوله « إن من العلم جهلا» فيتكلف العام إلى علمه ما لايعلم فيجهله ذلك . 
قو له «إن من الشعر حكما» فهو هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ با الناس . 


۳۸ 


الفصل السابع 


«إنغا أسر عت السنه الخالفين إلى الطعن على الحدثين لجهلهم الفقه وأدلته» 


ویشتمل على مبحتن : 
الميحث الاول : 


البحث الثافي : 


دعوى ( الحديث يمع الفقه كله ) . 


۳۹ 


قال.: وإما أسر عت ألسنة الخالفين ق 
: الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتيم بمواضعها فإذا عرف صاحب 


الحدیث بالفقه حرست عنه الألسن » وعظم محله في الصدور aT‏ 
وخحشی من کان عليه يطعن . 


فصل اوقل ا 


a. ' ودل‎ 

ودی امل ل یرک م ل و اد رکو او سد 
EE Er‏ الفقه e‏ 

فالخطيب من الحدئين فكيف يصفهم بالجهل في أصول الفقه وأدله الى في 
وب ا بعض ری فم الا كتفاء بالتقیب ف 
E PAE u me‏ 
ا و او لکیاا يقع طالب اديت ق امرض يه وين 
الاضول او الي ار اة 


4١ 


وراد بقو له : « لجهلهم أصول الفقه ) ات النزعه الف اله ا 
الاصول الذين لزموا بيوتهم ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولم يرحوا في طابه من مظانه 
واقتباسه من أهله وقد ال حالم في يومنا هذا إلى الدعوة إلى ترك دراسة الأصول 
سواء في الفقه أو الحديث أو التفسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
بالفقه والفقهاء بل الحديث و كان حدیث ا رافع ‏ رضی الله عنه س جخصهم 
e‏ 

Sg N e 
O EE الله عنما عن ای بر قال‎ 
اتبعناه» . وشر مثل هذه الجماعة عظم وفتنتها اطم فهى أولا وأخيرا هدفها‎ 
التشويش على معتقدات المسلمين وزعزعت أفكارهم وتضايلهم عما كانوا عليه‎ 
له ا ف ا ال وا ت وغا جاه وا ا ع‎ 
جالستهم أو السماع منهم وناظرهم البعض وكتب عليم في الصحف السياره‎ 
GE SS EA E 
O GO 
. الاسلام والمارقين عن هديه عل‎ 
: الحديث يتعرض للاساءه‎ 

يقول الغزالي في موم داعية ص ٠۹۰‏ . 

« تراث السنه نفسه تعرض لتاعب من مسلمين خلصين م يحسنوا تناوله وم 


£۲ 


ا ا ا ن و ی ا 
وفتانين على الاسلام كله ولو لزموا موقف الأئمه الأوائل لكانوا أهدى سبيلا . 

هناك من يسوى بين الأحبار المتواترة دون تطبيق للشروط العلميه المقرزه عن 
ضرورة خلوها من الشدوذ والعلل والقوادح 

وهناك من يقضی سحابه عمره في دراسه السنن و صلته اران الكرم واهية 

إل أن قال > ولال ق اوضرع الذى أريدة اي مور الشمد 
والليل نقرأً هذه الايات : #ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح 

«فاما من أعطى واتقی و صدق با لحسنی فسنیسر ه للج وما من تخل 
واستغنى و كذب ا فسنيس ه للعسری . ومایغنی عنه ماله اذا تردی» . 

السياق في السورتين الكريتين صارخ في إظهار الجهد البشرى صارخ في أن 
الانسان صانع مستقبله السياق مین کل لابا عن کب الانتان وا ابه واه 
هو لا غیره الذی یغرس ونی ماغرس . 

ویتجه دون شائبة اکراه ‏ إلى ماینبغی » ولا يخرج هذا عن قدر الله الذى 
علم بفعله من الازل . ولکن بعض امحدثين يذ كرون من روياتہم هنا لتقتل هذا 
السياق قتلا » وتجعل المرء مقهورا جبورا مغلوبا على أمره لا حيلة له ولا عزم . 

من السياق القرانی نقول في جزم آن من ز کی نفسه و کبح هواه فقد افلح لا 
هریه ولف ا من أعطى وأتقى و صدف بالجحسنى فهو إلى حر Cb‏ 
د 

وزلزلة هذه الروابط بين السبب والنتيجة مرفوض في دين الله » بل هو جريجة 


شد واج اغ ول ع او ات ات ر مازوق ماخر ادل 


EET 


الواجب تأويل أخبار الاحاد لتستقم مع الآيات ا 
الفر ع يمال به إلى الأصل لا العكس . 

وإذا كان لبعض الناس ذاكرة جيدة وليس هم بصيرة نيرة » فعايهم تسلم 
محفوظاعيم إلى الفقهاء لينزلوها في مكانها الصحيح . وهذا هو السر في نفى على 
نفر من علماء السنه أ نهم أفنوا أعمارهم في دراسة الحديث وبقوا سطحيين في فهم 
القران الكرم ٠.‏ 

ويسوق لنا الغزالي س حفظه الله وأمد في عمره وأكتر أمثاله من العلماء 
النافعين الكلام والشواهد موضحا أن صاحب الحديث لا يفيد نحديثه ولا ينفع 
j‏ ان -دقق معناه وفقهه وربطه بالقران لا عارضه بالقران ات المعضلات 
وأفسد على الناس وعكر عليهم الفهم الك: 

وقول الغزالی ص ۱۹۸ . « بيد أن ناسا حفاف الفقه يرون ما جخالف المقطو ع 
به وينتظرون أن نستمع إلم . ومن المقطوع به أن الله تبارك وتعالى لايزل قدم 
عابد حلص له لانه يريد ايذاءه وسبق بذلك قضاءه ولا يقبل حون فاجر تمرد عليه 
| یرید إدخاله الحنه و سیق ذلك عله ول غا ان E‏ 
وکافر کا یستحیل شرعا ان يدخحل المؤمنين النار ويدخحل الكفار الجنه . 

ومن طبيعة الجزاء الأعل يقول الله تبار له وتعالی e‏ الت 
کامجرمین مالکم كيف تحکمون4 . ر( القلم ٣٣۳١‏ ) . : ام 

حسب الذين اجترحو السيئات أن لھم لین آمنوا وعملوا الصالحات 

سواء محياهم و مماتہم ساء ما يجحکمون 4 . 
- ومع ذلك فإن البعض يريد أن يثير الخلل في هذه الموازين قائلا : «إن الله لا 
یسال عما یفعل » وله أن يتصرف في ملکوته کیف یشاء» . وهذا حق أرید به 
الباطل وهو ينطوي على جهل بأجاد الألوهية وبأسماء الله الحسنى ومايقول ذلك 
م راه ا ةا از امن اف 


إنه قادر واسع القدرة وفي الكتاب العزيز : # فمن يملك من الله شيا إن راد 


٤ 


أن مپلك المسيح وأمه ومن في الأرض جيعا ...4% 1 ( المائدة ITER‏ 
بداهة لا أحد يملك شيعا لو أراد مالك الملك أن هدمه على رؤوس الأنبياء والملائكة 
ولكنه عز وجل ماأهلك نبيا ولا ملكا وإنما أهلك الكفرة الفجرة وحدهم عندما 
کله وننسب إلى الرحمن الرحم مالا يليق به . أ . ه 


UOUOU Û 


وروی بإسناده إلى وکیع )٤۷(‏ قال لقینی أبو حنيفة )٤۸(‏ فقال لي : 
لور کت کاب الخدت و فقت اليس کان شرا ؟ فقلت الس اديت 
يجمع الفقه کله ؟ قال ماتقول : في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج ؟ 
فقلت له حدثنی عباد بن منصور )٤۹(‏ عن عکرمه )٠۰(‏ عن ابن 
عباس  )٥۱(‏ رض الله عنما أن النبى عي لا عن بالحمل » فتركنى | 
فكان بعد ذلك إذا رأنى في الطريتق أخذ في طريق اخر . 


المبحث الثاني 


)٤۷(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرواسلي أبو سفيان الكوفي الحافظ ولد سنة 
۲۸ وتوف سنة ١۹٦٩‏ : 
طرف من قوة ذاکرته وهمته : قال اسحاف بن راهویه شيخ الامام البخاري : 
« كان حفظه طبعا وحفظنا بتكلف» وقال جحيى بن يحيى : «لم أر من الرجال 
احفظ منه) . ) 

وقال على بن خحشرم : «رأیت و کیعا وما ریت بيده كتابا قط إنما هو يحفظ 
فسالته عن دواء الحفظ › فقال : ترك المعاصى ماجربت مثله للحفظ» . وقال 
يحيى بن اكثم : «صحبت وكيعا في الحضر والسفر فكان يصوم الدهر ويختم كل 
لیله») . 

وقال سلم بن جناده : « جالست وکیعا سبع سنین فما رأیته بزق ولا مس 
حصاه ولا تحرك من مجلسه إلا مستقبل القبله وما رأيته يحلف بالله العظم » . وقال 
وو 


۱٤٦ 


دعوی الحديث ججمع الفقه كله 

الثورة حول دعوى الحديث يجمع الفقه كله ويشتمل على الفتوى لا تكاد تفتر 
في بزمن من الأزمان » وقد نجد في تار علماء الأمة ومناقهم الاعتراضات 
والعتاب على من سلب أحد الاأئمة لقب المحدث وأيضا نجد من اخر القسوة 
والكلام اللاذع على من ترجم لأحد الأعلام وسلبه لقب الفقيه أو تناسى فيه 
دلل: 

ومن ذلك العتاب ماذکره ابن الجوزی في کتابه ( المنتظم ۲٣۷/۸‏ ) . وقد 
تتبع في هذا الكتاب وفي غيره الخطيب البغدادي من سنة ۳۹۲ ٤1۳‏ فيما قاله 
في تار بغداد ورد عليه بقسوة وكلام لاذع ومن تلك الردود قوله : «فقال في 
ترجمة أحمد بن حنبل « سيد المحدثين » وفي ترجمة الشافعى « تاج الفقهاء » فلم 
یذ کر أحمد بالفقه ») . 
وذلك لأهمية الفقه عند العلماء » وفتر ابن الجوزي في سلب الشافعى من معنى 

وقد علق الشيخ المعلمى في كتابه ( التنكيل مما في تانيب الكوثرى من الا باطيل 
Ea CTE‏ 

«أما ما قاله الخطيب في ترجمتى أحمد » والشافعى » فلفظه في المطبوع ج ٤‏ 
ص ٤١۲١‏ في ترجمة أحمد « ... أمام المحدثين » الناصر للدين والمناضل عن السنه › 
والصابر في المحنه » وفي اخر الترجمه ج ٤‏ ص ٤۲١‏ «قد ذكرنا مناقب أي عبد 
الله أحمد بن حنبل مستقصاه في كتاب افردناه ها فلذلك اقتصر نا في هذا الكتاب 
على ما أرودناه منها . وعبارته في ترجمة الشافعی ج ۲ ص ٥٦‏ . « زين الفقهاء 
وتاج العلماء ») . 

ثم قال : المعلمى : «فعلى هذا للشافعيه أن يعاتبوا الخطيب قائلين لم تذكر 
الشافعى بالحديث » فإن كنت لا تراه محدثا فقد سابته أعظم الفضائل ولزم من 


€۷ 


ذلك سلبه الفقه والعلم الذى يعتد به . وإن کنت تراه حدثا فقد جعلت أحمد 
أماما له أو سيدا للمحدثين مطلقا » فشمل ذلك الفقهاء منهم فازم أن يكون امام 
الفقهاء أو سيدهم مطلقا » ومع ذلك لم تذكر الشافعى بنصرة الدين ولا النضال 
عن السنة » فأما قولك : « زين الفقهاء وتاج العلماء » فلا يدفع ماتقدم لأن 
لمتزين أفضل من الزينه ولابس التاج أفضل من التاج» . 

م قال المعلمى : «والصواب أن المناقشه في مثل هذا ليست من دأب المحصلين 
ونما الحاصل أن المترجم يتحرى في صدر الترجمة أشهر الصفات . فاحمد لتبحره 
في معرفة الحديث وتجرده لنصرة السنه » كان أشهر بذلك منه الفقه » والشافعى 
لتجردة للفقه كان اشهر به» . 

انتمى كلام المعلمى وقد تناوله الباحثون من الحدثين المعاصرين بالتوضيح 
فالينظر كتاب العلامه شيخى واستاذي امحدث الملهم محمود بن احد الطحان في 
كتابه « الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث » . 


قال على رضىی الله عنه : 

| تكن مالس الذكر مثل مجالسكم هله » بقص أحدام وعظه على اصحاب 
ويسرد الحديث سردا » إنما كنا نقعد فنذكر الايمان وتنذير القران ونتفقه في الدين 
ونعد نعم الله علينا تفقها » فسمى تدبر القران وعد النعم تفقها ونبذ سرد 
الحديث من غير توقف عند رقائقه وسننه ومستحباته وفيه علم المعامله والحلال 
والحرام وأحوال القلب كالصبر والاحسان والشكر والخوف والرجاء والرضى 
والزهد والتقوى والقناعه والسخاء ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الأحوال 
والاحسان وحسن الظن وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والاخلاص 
ومعالجة مايذم وما يقبح كخوف الفقر وسخط المقدر والغل والحسد والغش 
وطلب العلو وحب الثناء وحب طول البقاء في الدنيا للعمتع والكبر والرياء 
والخضب والانفه والعداوة والطمع والبخل والبذخ والاثر والبطر وتعظم الاغياء 
والاستهانة بالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس والمباهاة والاستكبار عن الحق فيما 
لایعنی و حب كثرة الكلام والصلف والتزين للخلق والمداهنة والعجب والاشتغال 


۸ 


عن عيوب النفس بعيوب الناس وزوال الحزن عن القلب وخروج الخشية منه 
وشدة الانتصار للنفس إذا ناهأ الذل و صعف الانتصار للحق والقسوة وطول 
الأمل والفرح بالدنيا والأسف على فواتبا و بامخلو قین . .ا 
( أنظر الاحیاء ص ۱۹/۱ بتصرف قليل ) . 

كل هذا نجده في سنة المعصوم عله ولكن من المغالطة أن تقول ال جزئيات 
متناهيه والسنه فيها كل شىء وإلإ لما احتاج الاس إلى الفقهاء والمفسرين لأعمال 
الا جتہاد والقياس والادله المرنه ا توا کب کل جدید وکل حادته مذغمة 
والقران الكرم النبوية المطهرة e‏ ثابتان 2 في القواعد . 

فدعو ی إبطال إعمال الل صرب من صرو ب العبث با لسنه بل 
بالقران فإن الاقتباس السلم والقياس الصحيح هو عمل أل القبلة من لدن 
الصحابة رضوان الله عليہم إلى يوم القيامة . 

قال الزهرى لرجل : 
E‏ : نعم قال إما أنه لا يعجب إلا الفحول من الرجال ولا 

بيخضه إلا أناثهم . 

قال عبد الله بن هاشم الطوسى : 
کنا عند و کیع فقال : الأعمش أحب إليكم عن أى وائل عن عبد الله » أو سفیان 
بن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش عن أهى وائل 
أقرب : فقال الأاعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهم عن 
علقمه عن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه . 
)٤۸(‏ أبو حنيفة : 
) هو النعمان بن ثابت التیمی الکوفی مولی بنی ت تم الله ابن ڈ تعابه وقيل أنه من أبناء 
فارس کان خحزازا ي يبيع الخرز . و قال e E‏ وات : حن 
من أبناء فارس الأحرار ولد جدی اأنعمان ه* as A‏ حدی تابتٹ اك على 


م | الست مما مل شن و الل سس طان ۱4۹ 
رر ت د و لس . 


وهو صغیر فدعا له بالبر که فيه وف ذریته) . مات ٠٥۰‏ ه. 
E aI EE‏ 
. وقال أيضا لاان ال اغائ ا وا کت کا الاس 

وقال أو ت 2 كان أو جه صاب غر ق الال 
E EE aE a ry |‏ 
أحذنا باکر أقواله» . 
وقال الشافعى : «الناس عیال فی الفقه على اې حنيفه» . 
ب اد 0 
)٤۹(‏ عباد بن منصور ان سلمه البصرى القاضي ا ۲ . 
( جذيب التهذیب ٠٠١/٩‏ ) . 
(۰) عکرمه : 
عكرمه البربري أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس صله من البربر كان لحصين 
بن أف او او ا 


نصيحة ابن عباس له : 


ن که قال 2 ف فال ل آي فان 2 الى عات الاي > واا لك غورد 
قال : فقلت له لو أن هذا الاس مثلهم مرتين لا فيب . قال فانطلق فاقتہم فمن 
جاءك يسالك عما يعنيه فافته ومن سالك عما لا يعنيه فلا تفته فإنك تطرح عنك 
ثلٹی مؤنه الناس» . ( تہذیت التہذیب ۲۷١/۷‏ ) . 
O O‏ 
من ما يملا على الانسان يومه ويعكر عليه صفو المذاكره والمطالعة والافادة . ياها 
من کلمات علیما من نور وياله من توفیر وادخار وما أنفسه وما اغلاه ( تطرح 
عنك ثلثى مونه الناس ) خحاصة في ظروفنا التى نعيش فيا . فقد بلى العلماء وطلبة 
العلم . ببعض الثقلاء والحمقى ممن يقتلون زمن العلماء بالتردد علهم ومضايقتهم في 
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ساعات هم في أمس الحاجه إليها . وليس هم من الأسعلة ما يعنيهم في شىء 
وبعضهم يقصد السوال للتعجيز والامتحان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم . 
)٥۱(‏ ابن عباس : ( تهذیب التہذیب ۲۷١/١‏ ) . 

س م ) اد مه 
الحبر والبحر ‏ لكثرة علمه مات سنة 1۹ . بالطائف وكان له عند موت 
الى ل ۳ سة: 


طرف من ثناء العلماء على علمه : 
ل غ د وو ا ع ا ا 


کن غه اله ین غر هرل ان عا اغ ات عه ما ازل عل 
محمد ع . 


قال یز ید بن الاصم ۹ ج معاو يه حاحا > و حرج أبن العباس حاحجا > فکان 
لمعاوية مو كب ولابن عباس تمن يطلب العلم مو كب . 


ااي اع ای و ای 


ES 
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وروی باسناده ال على بن حشرم (°۲) قال : معت و کیعا عر مره 
يقول : يافتيان تفقهوا فقه الحديث فإنكم إن تفقهة فقه الحديث م يقهر د 


آهل الرأى (°۳) . 


yi aes 
: اوا بو الحسن الحافظ قريب بشر الحافي ابن عمه وقيل ابن اخته قال‎ 
ا و رمضانا ومات في رمضان‎ 
E Ey OY 


. أهل الرأى ويقال همم الأرئيتين من يقدمٌ الرأى على خبر الآحاد‎ )٠۳( 


o۲ 


وروی بإسناده إلى على بن حشرم المروزي أيضا قال معت و كيعا يقول 
للاصحاب الحديث لو نکم تفقهتم با لحدیث و تعلمتموه ما غلبکم اتات 


الرأى » ما قال أبو حنيفة في شىء يحتاج إليه إلا ونحن نروى فيه بابا » قال 
ره الله ولايد للبتفقة هن استاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل ٠‏ 
إليه » و يتعرف منه طرق الاجتهاد » وما يعرف به الصحة والفساد . 


قوله : «ولابد للمتفقه من استاذ يدرس عليه ویرجع في تفسیر ما أشکل 
إليه» . 

وهن داك ماف سن أن دار ةرغ أن :الات قال + کب رجل إل ع بن 
عبد العزيز » يسأله عن القدر ؟ فكتب عمر : 

راما بخ ارك رى اله والاقضاذ ق امرة واياع ب تيه ورك ا 
أحدث المحدثون بعد ماجرت به سنته » وكفوا مونته : فعليك بلزوم السنه فنا 
لك س بإذن الله عصمة» . ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا مضى قبلها 
ماهو دلیل علیہا EE‏ > فإن السنه إما سا من قد علم مافي خلافها من 
TTT‏ » فأرض لنفسك مارضى به القوم لانفسهم فإنبم 
as‏ وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا اقوى وبفضل 


ا ا : إا 
حدتٹ بعدهم) . 


ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنيم هم السابقون » 
فقد تکلموا فيه بما يکفي ووصفوا منه ما یشفی فما دونہم من مقصر وما فوقهم 


or 


لعلى هدى مستقم . 

ا rk‏ اذن a‏ 
ا ا ذكره فى الجاهاة . الهلا ep‏ 
شعرهم > ویعزون به انفسهم على مافاتہم ثم لم يزده الاسلام بعد الاشدة » ولقد 
ذکره رسول الله یا . في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون 
فتکلموا به في حیاته و بعد وفاته یقینا وتسلیما لر ہم وتضعیفا لأنفسهم » أن یکون 
شىء م بحط به علمه » ولم بحصه کتابه » ولم يحض فيه قدره » وأنه مع ذلك لفى 
حکم کتابه منه اقتبسوه ومنه تعلمو تعلموه ولئن قلع : « لم أنزل الله ية كذا ؟ ولم قال 
کذا) . 

لقد قرأوا منه ماقرأتم وعلموا من تأویله ماجهلتم وقالوا بعد ذلك کله بکتاب 
وقدر › وکتبت الشقاوة ومايقدر يڪن › وماشاء الله کان وما م يشا م يكن ولا 
غلك لأنفسنا نفعا ولا ضرا» ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا . 
a E ATR‏ سيوفهم على عواتقهم 
يقاتلون من عصم الله دماءهم وأمواهم هرن ا بذلك يجاهدون » فيقتلون 
هل الاسلام ويدعون أهل الأوثان ! أولفك هم الخوارج الذى صح الحديث في 
دمهم من عشرة e‏ أحمد بن اا ابن تيميه : 
العمل قبل العلى» O E E‏ 

و ق ی و 
رؤوسهم »› والاعجاب مزهو برام > إلى رفض امتہم > وتکفیر ماهير ها . 


واعتبار أوطانہا دیار کفر لا دار إسلام » فاستحلوا بذلك ماحرم الله > واسقطوا 
ما أوجب الله » اتباعا لتشابه النصوص وابتغاء ال واا ا 
ولو تعلموا وفقهوا » وتلقوا العلم من أهله » وعرفوه من مناهله bı‏ 
العلم عند حدودهم » وعرفهم حقيقة الجهاد : كيف يكون ؟ ومتى يكون ؟ ولمن 
اک اا ب ال ن امن لي 8 اح 
يقول : «العامل على غير علم » > كالسالك على غير طريق » والعامل على غير علم 
يفسد أكثر ما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لايضر بالعبادة » واطلبوا العبادة طلبا 
لايضر بالعلم » فإن وا طلبوا العبادة وتر كوا العلم حتى خرجوا أسیافھم عل 
E‏ 

( انظر مفتاح دار السعادة ) . 


OOOO 
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الفصل الامن 


وقال ابو حنیفه « لأ تفقه هو لاء أبداً) 
ويشتمل على : 

امبحث الأول : 

التصدر للتدريس قبل أوانه 

المبحث الثاني : 


تعظم المعلم من تعظم العلم 


\o¥ 


وروی باسناده إلى سليمان بن اې شيخ : قال اخحبرنی بعض الكوفيين . 
| قال : قیل لای حنيفه رحه الله في المسجد حلقه ينظرون في الفقه . قال : 


هم رأس ؟ قالوا لا قال لا تفقه هولاء أبدا . 


فصل : 


وقال او حنیفه : («لا تفقه هولاء أبدا» . 


يقصد الامام الأعظم بسؤاله ( لهم رأس ؟ ) أى عام عارف عامل لا مجرد 
زعامه ادبیه ورئاسه جاهله إذ يستبعد وجود حلقه من غير راس وشیخ تمع 
إليه » وقد يحدث أن يجتمع بعض الناس على الضلال ومن ذلك ماروى الشعبى 
قال : « بيغا عبد الملك بن مروان بن الحكم ( ت ۸٦‏ ) جالس وعنده وجوه الناس 
من أهل الشام . قال لهم : من أعلم أهل العراق قالوا : مانعلم أحدا أعلم من عامر 
الشعبي ‏ فأمر بالكتاب إلى فخرجت إليه حتى نزلت تدمر » فوافقت يوم 
الجمعه » فدخحلت أصلى في المسجد فإذا إلى جانبى شيخ عظم اللحيه قد أطاف به 
قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه . 

فحدثهم قال : حدثنی فلان عن فلان يبلغ به النبی عي : «أن الله تعالى خاق 
صورين » له في كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامه » . قال الشعبى 
فلم اضبط نفسی أن خففت صلاتی ثم انصرفت فقلت ياشيخ اتق الله ولا تحدثن 
بالخطا . إن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدا وإنما هى نفختان : فة الصعق 
وا 


فقال لي يافاجر : إنما جحدثنى فلان عن فلان وترد على ثم رفع نعله فضر بنى 
بها » وتتابع القوم على ضربا معه » فو الله ما اقلعوا عنى حتى حلفت لمم ان الله 


۹ 


تعالی خلق د ين صورا» له في کل صور نخفه فاقلعوا عنی » فرحلت حتی 
دخحلت دمشق » ودخحلت على عبد الملك فسلمت عليه » فقال لى : «ياشبعى بالّه 
حدثنی اف شیء رآیته فی سفرك ؟ فحدثته حدثٹ التدمريين فضحك حتى 


ضرب بر جلیه» . 
الممحث الأول 
( القصدر ي فل e‏ ( 


الاش e‏ واتقان ES‏ ا فےہا ا و 

من الشهوة والتلهف إل التسلط . فلا یتصدی للتدریس إذا م یکن أهلا له ولا 
يذاکر الدرس مع من لا معرفة له به . 

قال الشبلى أبو بكر الزاهد ( المتوف سنة ۳۳٤‏ ) وفيات الأعيان ۲۲٠/١‏ : 
« من تصدر قبل أوانه فقد تصدى هوانه » . وقال ابن جماعه الكتانى : «من طلب 
الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل مابقى واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لا 
يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا .. إل أن قال : ولا يرضى 
ذلك لنفسه اریب ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب . 


ويشهد لقومم صرج المنقول عن الرسول ية بالطرق المشهوره : «المتشبع 
ا مم یعط کلابس وې زور» . ( رواه بو داود وغیره ۲ /۱۹۹ ) وما أُحسن 
ماقيل في تدريس من لا يصلح . 
تصدر لل دريس کل موس 
جهول يسمسى بالفقيسسه المدرس 
فحسق لأمسل العلسم أن يدوا 
و ع ی ی جس 
لقفدهزلت حتسسى بدامن هزاها 
کلاهاوحتی سامھها کل مفلس 


e 


من الارثره والافساد وقد وصف النبى يه طبقة من أفراد الأمة بذلك وحذر منه 
وأنكره وبغض في هذا المسلك . 


ففي الترمزی عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما : قال إن رسول الله 
ل قال : «إن من أحبكم إلى واقربكم منى مجلسا يوم القيامه احاسنكم 
اخلاقا . وأن من أبغضكم إلى وأبعدج منى محجلسا الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيقهون . قالوا : يارسول الله قد علمنا الثرنارون والمتشدقون › فما 
المنفيمقون قال المتكبرون ؟) . قال الترمزى حديث حسن . 

قلت والثرثار هو : الكثير الکلام بتكلف . والمتشدق المتطاول على الناس 
بکلامه یتکلم بملء فيه تفاصحا وتفخما وتعظما لکلامه . ) 
والمتفيمق : أصله من الفهق » وهو الامتلاء وهو الذى يلأ فمه بالكلام ويتوسع 
فيه تكثرا وارتفاعا . واظهارا لفضله على غیره . 
قال الترمزى : قال عبد الله بن المبارك : 


« حسن الخلق طلاقة الو جه › و بذل المعرو ف و کف الاذی ) ك وي حدیث 
الحواظ ولا الجعظرى» . والحواظ غليظ القلب . وقيل كثير اللحم الختال لي 
مشيه . وقيل الجموع المنوع » وقيل القصير البطن وقيل الجاني القلب وقيل 
الفاجر » وقيل الأكول . والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر وقيل هو الذى 
لايصدع رأسه . وقيل هو الذى يتدح وینتفخ با لیس عنده وفيه قصر . ( أنظر 
معام السنن ۷ ص ١۷۲‏ ) .. 


المبحث الثاني 


« تعظم المعلم من تعظم العلم) ) 

يستمع العلم والحكمة بالتعظم والاجلال والحرمة وإن مع مسالة واحدة ألف مرة 
وقد قيل عن بعض العارفين أنه قال : « من م يكن تعظيمه بعد الف مرة كتعظيمه 
في أول مرة فليس بأهل العلم» . 

ومن هذا التعظم ألا ڪختار وع العلم بنفسه بل يفوض أمره إل شیخه و استاده 
الحاصل على التجازب فکان أعرف ماينبغي لکل واحد وما يليق بطبعه . 

قال الامام برهان الدين الزرنوجي في كتابه ( تعلم المتعلم ص ٥٤‏ ) : « كان 
طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم إلى استاذهم » وكانوا يصلون إلى 
والفقه لاهم لايدرون أى العلم انفع بہم وأى علم يليق بطبيعتهم» . 

وکان يحکی : « أن محمد بن إماعیل البخاري ( ۲١١۹۱۹٩‏ ) رحه الله 
تعالی کان يبدا بكتاب الصلاة على محمد بن الحسن رجه الله تعالى فقال له اذهب 
وتعلم : علم الحديث نا رى أن ذلك العلم اليق بطبعه . فطلب علم الحديث 
فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث») . 
مجالس النقلاء : 


ومن تبجيل العلماء وتعظى طلبة العلم احترام ا و جني عا 
الثقلاء والمهر جين . 


الثقلاء . وكان أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ استفقل رجلا قال : «الهم اغفر لنا 
وله و ارحنا منه)) . 
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وکان اد بن سلمه إذا رأى من يستثقله قال : « ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مومنول) . | 
ر عر ا ع ا 
الثقيل ؟ قال لان الثقيل يقعد على القلب والقلب لا يحتمل ما يحتمله الرأس والبدن 
من الثقل . 
قال حبیب بن اوس : 
يامنن تبرمت الدب ابطلع: سه 
کا تبرمت الاجفأاأان بالسهر 
يمشى على الأرض خالا فأحسبه 
من بغض طلعته يمشى على كدي 
ابعدو ا او لیاءهم تمه ہم وادنوا اعدائهم تالفا هم فلم يصر العدو صديقا بالدنو 


CTT OE N RN) 


طبائع البشر ثلاثة : 

طبيعة حجرية صلبة قاسية لا تلين ولا تنقاد . 

٠ الثانية‎ 

طبيعة مائية هو أئية سر عه الانقياد مستجيبة لكل داع » كالغصن أى نسم مر 
E TE N Ne a a‏ 
اة 

زتدرك فاق الأمور بصقانها ء فهذة الط الكاملة الت ايشا غا كل لى 
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صحيح . فينظر طالب العلم طبيعة الشيخ الصالح والطبيعة الأخيرة هى الحتمله ‏ 
والتى يمكن لطالب العلم أن يستفيد منها وهذا من باب المزيد في العوامل المرديه 
للنجاح وإلا فالورع والتقوى والمعرفة هى المعول عايا في الشيخ . 


` € 


وروی بإسناده إلى إبراهم بن إسحاق : الزهرى حدثنا أبو نعم )٥٤(‏ قال : 
کنت امر على زفر )٥٥(‏ وهو محتب بثوبه في کبده فیقول : يا أُحوال » تعال 


حتى أغير بذلك أحاديثك مارأیت ماقد معت ؟ فيقول هذا يوخذ به وهذا لا | 


٤(‏ ) الامام الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى 
ا 
)٠٥(‏ زفر : هو زفر بن وثيمه بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري 
الدمشقى قال عثان الدرامي : عن ابن معين وعن دحم أنه ثقة زاد دحم ولم يلق 
حکم بن حزام . ( تهذیب التهذیب ۳۲۸/۳ ) .. ) 
قوله ( وهو محتب بثوبه في کبده ) . وف سنن الترمذی واب داود ‏ باب في 
ی اا ع ات نے ر ا ادات ورلا 
یه قال : « کان إذا جلس احتبی بیده» . 
الاستشهاد عل قول زفر : ( تعال » حتى أغير بذلك حديئك ... ) 
ولا : 

i El E O OE aE E 
إل اة فة الع و عفرن ذلك وب جر نة > بل قدي لرا من ةة اما إن‎ 
: م خجدوا طلبة يطلبون ماعندهم من علم . ومن ذلك‎ 
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. حكوا أن سفيان الفوري لا قدم عسقلان مكث لا يسأله إنسان‎ )١( 
أى دابة  لاخحرج من هذا البلد .. هذا بلد يموت فيه‎  » فقال : «اكروا لي‎ 
. العلم‎ 

(۲) وقد يشتد ذلك على أُحدهم فیجلس يبکي وتبل دموعه يته ولا جد لذة 
لطعام ولا شراب ولا راحة ومن ذلك ماروى عن عطاء قال : «دخلت على سعيد 
بن المسيب وهو يبكى » فقلت مايبكيك ؟ قال : لیس أحد يسالنی عن شىء» . 

ذكر ذلك الغزالي في « الاحياء » ثم قال : إنما فعل ذلك حرصاً على فضيلة 
التعلم واستبقاء العلم به . وهكذا أوجد المنهج الرباني وسنة المعصوم عله رجالا 
على هذه الشاكلة يرحل أحدهم من البلدة أو يبكى إن لم جد من يبث فيه العلم 
والنور . 

هكذا كان تلاميذ الصحابة ومن تبعهم بإحسان أحرص الناس على نشر العلم 
وتعليمه ومد أشعته في الناس » فإذا لم ججدوا من يأخذ عنم ضاقت عليمم الأرض 
بجا رحبت » وضاقت عليمم أنفسهم أو فكروا في الرحيل إلى بلد آخر . 

واليوم ما اتعس وأشد مانراه في بعض العلماء من اغلاق للأبواب وحرمان 
للعلم وكتماً له لا كتاب ينشر ولا إعلام صحفي أو إذاعي مع تعدد سبل المعرفة 
وإيصال الفكر .. 

اللهم إلا نفر من المفكرين الاسلاميين وبعض العلماء عدادهم على الاصابع 
بجلسون في حلقات هم محتظة بالسؤال والفتوى . 

والمكتبة الاسلامية تعج بالاقلام الضالة والافكار السامة من نشر للالاد أو 
دعوة انحلال وتنكر للاسلام أو شبة أو تشكيك » و كذلك القبضة الحديدية على 
e‏ وانتهاز الفرص في الصحف والمذياع لإيصال تلك الأفكار الخالفة لشر ع 
الله فاين أنتم ياطلبة العلم الشرعي وأين أنتم ياحملة رسالة رسول الله بلي . 

ل اكا هن طرق لاقي ق إا وة ا 
ا 
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قلائد ودرر تعظم المعلم : 
قال الداعية القرضاوي في كتابه « الرسول والعلم » : 

«(ومن أدب المتعلم الذى جاعءت به السنة النبوية توقير المحلم » واعطاؤه ما 
يستحق من التكريم والإكبار »> فإن المعلم لتلميذه بمنزلة الأب لولده» . بل قال 
يى بن معاذ : «العلماء أرحم بأمة محمد عه من آباءهم وأمهاتهم . قيل له : 
كيف ذلك ؟ قال لأن اباءهم وأمهاتهم يحفظونيم من نار الدنيا » والعلماء 
بحفظونهم من نار الأخحرة» . 

وبهذا صار حق المعلم ‏ كا يقول الغزالي ‏ أعظم من حق الوالدين » فإن 
الوالد سبب الو جود الحاضر › والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقيه » ولولا 
المعلم لانساق ماحصل من جهة الأب إلى الملاك الدام . وإنما المعلم هو المفيد 
للحياة لارو . أعنى معلم علوم لاحره › أو علوم ا ا 

( أنظر الاحياء 5 
وفي المفاضله بين المعلم والأب قول الشاعر : 


فهذامرنى الروح والروح جوهر 
وذاك مرل الجسم والجسم کالمدف 

«لولا العلماء ‏ أى لصار الناس مثل الہائم أى نم بالتعلم 

ومن أجل هذا حاءث لااد ق المعلم وأن من إكرام العلم كرام 
العلماء : 

)١(‏ عن اب موسی س رطی الله عنه ._ ان رسول الله و قال : « إن من 
إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم › وحامل القران غير الغالي فيه › ولا الجافي 
نه » وإكرام ذی السلطان المقط » : ( رواه ا داود ( 


(۲) وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله عر قال : ليس 
من أمتی من ٺم جل کبیرنا ویر م صغيرنا ویعرف لمانا . ( 2 أحمد بإسناد 
ج | 

0ل غا ق ا 0 ت 
أى « الأنصار » فيقال : هو نام فلو شعت أن يوقظ لى فأدعه حتى يخرج 


8 ا‎ 2 lL i E الدارتي‎ i E 
طت امل فر أجد کر سه ل لاساو فكت آن ارجل اال ع‎ 
EAD O صتمت هلا أعلمتی ؟ فقول‎ 


)٥(‏ وعن الشعبي قال ل ابت على جتازة » ثم قربت له بغلة 
لیر کہا » فجاء ابن عباس » فأخذ برکابه توقیرا وتعظیماً لعلمه وفضله » فقال له 
زید : « حل عنك ياابن عم رسول الله عي » فقال ابن عباس 
بالعلماء والكبراء » ) ا 
مسلم . قاله الزين العراقي في تخريج الاحياء 


ا وع الرهرئ قال : كنت آی باب عروة فأجاس باباب ولو شعت أن 
أدخل لدخحلت » ولكن إجلالاً لهه . رواه الدارمى في سثنة ٠١/-3‏ : 


(۷) وعن على بن ای طالب س رضی الله عنه ‏ قال a‏ 


آلا تکار عليه بالسوال ولا تعنته في الجواب:» وألا تلح عليه إذا :کسل ولا تاخذ 


بشوبه ذا مض » ولا تفتش له سرا ولا تغتابن عنده أحدا » ولا تطلبن عثرته ‏ 


GE E E 
) العلم و فضله ۱ و‎ d8 i خد‎ 


() وقال ET‏ جالست العلماء فكن عل | 


e, 


تسمع أحرص منك على أن تقول » وتعلم حسن الاستاع کا تتعلم حسن 
الصمت » ولا تقطع على أحد حديتا وإن طال حتى يمسك» . 

)٩(‏ وقال شعبة : « كل من سمعت من حديثا » فانا له عبد» . قال القرضاوي 
فى كتابه « الرسول والعلم » ص ٠١١‏ . وهذه الكلمة قد شاع معناها عند 
اللسلمين حتى جرت مرى المثل وهى قوهم : « من علمنی حرفا صرت له 
عبدأ») . 
ولم يشع بيت من الشعر في عصرنا ا شاع بيت شوق في مطلع قصيدته 
الشهبره : 

فم لمعل م رفهالبجيلا 

كاد العلل م أن يكون رسولا 
أرأيت أعظ م أو أجل من السذى 

يينى وينشىءأنفسأوعقولا 1 


AEE 


الفصل التاسع 
وقال الأعمش : «يامعشر الفقهاء نع الأطباء وڪن الصيادله ) 
ویشتم| على مہحٹر : 
المبحث الأول : 


ا 
المبحث الثاني : 


تعريف الفقه والفقيه ونماذج لمن رفعه الفقه على قمة الجحد . 
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وروی باسناده إلى عبد الله بن عمرو )٥٦(‏ قال : جاء رجل إلى 
الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفه جالس » فقال الأعمش يانعمان قل 
ال ا a‏ ا 
الذى حدتتناه قال نعم حن صياد له ون اطا 


وفي رواية قال كنا عند الأعمش وهو يسال أبا حنيفه عن مسائل وجيبه 
او حف قزل ا الا م ان ا هاا فال ات حداف 
ابراھے )٥۷(‏ بکذا › وحدٹتنا عن الشعبی )٥۸(‏ بکذا فقال فکان الأعمش 
بعد ذلك يقول : يامعشر الفقهاء انت الأطباء و نحن الصيادله . 


)٥٩(‏ عبید الله بن عمرو بن اې الولید الاسدی مولاهم ابو وهب اجزری 
روی عن أب يى بن سعيد الانصاري › والاعمش وأيوب وليث بن اهي مسلم 
ومعمر والثوري قال أبو حاتم : «صالح الحديث ثقه صدوق لا أعرف له حديثا 
منکرا» . 

وقال ا الان «ثقه» و قال ابن سعد « كان ثقة صدوقا كتير الحدیث 
ور ما احطا و كان أحفظ من روى عن عبد الكرم الجزرى ولم يكن أحد ينازعه 


الفتوى ٤‏ دهره) . 
مات الرقة A a‏ و کان مو لده EE‏ 
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هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن السود بن عمرو بن ربيعه بن ذهل النخعي 
الكوفي الفقيه . قال أبو نعم ( مات سنة ٩٩1‏ ) . وله ٤٩‏ سنه . نذر من فضله 
وعلمه : قال العجلى : كان مفتى أهل الكوفه » وكان رجلا صالحا فقا متو قيا 
قليل التكلف ومات وهو حتف من الحجاج . 

رقال الاعمش :كان إبراهم يرا ق الخديت» 

وقال الشعبي : «ما ترك أحدا أعلم منه) . 

(۸) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى الحميري أبو عمرو الكوفي من 
شعب مدان روی عن على وسعد ابن ابی وقاص ولد سنة ۱۹ بالکوفه ومات ہا 
سنة ٠١۳‏ . 
حات من هة الشعبى وشغفه بالعلم وسرعة حفظه له : 

قال ابن شبرمة معت الشعبى يقول : 
« ماکتبت سوداء في بيضاء ولا جا را کد و ان د عل ) . 
وقال : زا کف خمسمائه من الصحابة» . وقال أبو جعفر الطبرى في طبقات 
الفقهاء : « و كان ذا أدب وفقه وعلم » وكان يقول ما حللت حبوقى إلى شىء مما 
ينظر الناس إ ليه » ولا ضربت بت ملو کا لی قط وما مات ذو قرابه لی وعليه دين إلا 


قضيته عنه) . 


وقال أاسعٹث بن سوار : 


«لقى الحسن الشعبى فقال ا اا ر ی الحلم قد> ا 
الاسلام بمکان) . 


ویکفیه أن الصحابى الجليل ابن عمر _ رضى الله عنما وقف على حلقته 
و مع درسه وزکاه قال عبد الملك بن عمرر : مر ابن عمر عل الشعبى و هو 
بحدث بالمغازي . فقال : لقد شهدت القوم فلهو احفظ ها وأعلم سا» . 


وقال ابن عيينه : 
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کانت الناس تقول بعد الصحابه ابن عباس في زمانه والشعبی في زمانه والثوری 
ا اط ا ا 00 


المبحث الأول 


مزية الفقه على بقية العلوم 

قال السفارين : وي تارج ابن اللجار عن ابن ار ی ا عله سس 
قال : «قدمت على سفيان الثوري بمکه فوجدته مریضا › شاربا دواء فقلت له : 
الا ع اا ول ل2 ل ار ن الاس ؟ ال 
الفقهاء . قلت : فمن الملوك ؟ قال الزهاد . 
فل فن الاشر اف ؟ قال الاتقياء: 
فت ف اغا فال و الاب بن الا عاد نیون ان یا لرا ارال 
الناس . قلت : فمن السفله ؟ قال : الظلمه . 

وف حدیث ابن ماجه (۲۲۳) في المقدمه باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم عن ابن عباس رضى الله عنهما س . ورواه الترمزی في سننه العلم (۱۹) 
بلفظ . «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» . وحكى عن الشافعى : 
رهه الله تعالى أنه قال : «العلم علمان : علم الفقه للأديان ‏ وعلم الطب 
للأ دان وماوراء ذلك بلغة مجلس ) 

و قال بر هان الدين الزرنو جي في كتابه تعلم المتعلم «والفقه معر فه دقائق العلم 
اوقل أو خف لته مح الف اا وا عا ا ا 


. ۳٤ ص‎ 
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حد الفقيه وتعريفه : 


وقال على س رضى الله عنه ‏ : «ألا أنبعكم بالفقيه ؟ كل الفقيه ؟ قالوا بى 
قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مکر الله ول يؤيسهم من روح 
لله وم يدع القران رغبة عنه إلى ماسواه» . 

وقال الحسن : «الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخره البصير في دينه 
ا ا اا ف 

عن أموالهم الناصح جماعتہم . 

قال الغزالي رحهه الله : في الاحياء ١‏ /۲۹ .. « ولم يقل الحسن ‏ في جميع 
ذلك الحافظ لفرو ع الفتاوي . ولست أقول إن اسم الفقه م يكن متناولا للفتاوي 
ني الأحكام الظاهره ولكن كان بطريق العموم والشمول . إلى أن قال : وقد صار 
الان مطلقا عل من لاط بعلوم الشریعه بشیء سوی رسوم جدليه في مسائل 
خلاقيه فيعد بعد ذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم 
اذهب وغيره وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم» . 

ولنسمع إلى حجة الاسلام يتحدث عن مزيه الفقه على بقية العلوم 
قال رة الله في الاحياء ٠١/١‏ : «وحاصل فن الفقه معرفه طرق السياسه 
والحراسه ويدل على ذلك ماروى مسندا : « لا يفتى الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور 
أو متكلف » الحديث اسناده حسن و 
عن أيه عن جده : 

م قال : فالأمير هو الامام وقد كانوا أهم المفتون والمأمور نائبه والمتكلف 
غير هما وهو الذى يتقلد تلك العهده من غير حاجة وقد كان الصحابة ‏ رضى الله 
عنېم س ترزون عن الفتوی حتی کان يحیل کل واحد منېم على صاحبه و کانوا 
لايحترزون إذا سئلوا عن علم القران وطريق الاخرة . 

فإئا من تفل خط النتر ى وهر غ من أا جة فل قد به إلا طب ا 
وال 


۱۷۳ 


تم يعترض الغزالي فيقول : «فإن قلت هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات 
والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلا يستقم فيما يشتمل عليه ربع العبادات 
من الصيام والصلاة وفيما يشتمل ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال 
والحرام فأعلم أن أقرب مايتكلم الفقه فيه من الأعمال التى هى أعمال الأخره 
ثلاثة : الاسلام والصلاه والحلال والحرام . فإذا تأملت منتى نظر الفقيه فيا 
علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا ء إلى الآخرة وإذا عرفت هذا في هذه الثلاث فهو 
في غيرها أظهر . أما الاسلام فيتكام الفقيه فيما يصح ويفسد وفي شروطه . وما 
ذكرناه لا نقصد به الطعن في حد بل هذه أحوال فقهاء الاسلام سقناها جلية 
واضحة وهى بنفسها كفيلة بالطعن فيمن أظهر الاقتداء بم منتحلا مذاهم وهو 
حالف هم في أعماهم و سيرهم . 


تفاوت شرف العلوم 
قال العلامه طاهر الدمشقی في کتابه ( تو جیه الل ص 0 ا 
دو لائر ان جلا ھا کات الفائده فيه أعم » والنفع به اتم » والسعادة باقتنائه 
ادوم والانسان بتحصيله الزم » كعلم الشريعة التى هى طريق السعداء إلى دار 
رشد » فما أمنع جناب من احتمی ا ا از دان خلاه . 


لكل فن رجاله : 
قال الکنویٌ رحه الله تعالى في كتابه النافع ‏ الاجوبة الفاضله ص ٠٤‏ : 
وقد بلغنى عن بعض الناس ها أرسلت له عبارة على القارىء الدالة على وضع 
حديث « من قضى صلاة من الفرائض في أخر جمعة من رمضان ... الج » . 
E E ED N‏ 
صاحب ر( النهاية ) لا القارى»ء» . 


VY 


وهذا قول أظن أن من صدر عنه جاهل لايعرف مراتب الحققين ولا يعله 
الفرق بين الفقهاء والحدثين » فإن الله تعالى خلق لكل فن رجالا » وجعل لڪل 
مقام مقالاً ويلزم علينا أن نتزهم منازهم » ونضعهم بمراتہم 

فأجلة الفقهاء إذا كانوا عارين من تنقيد الأحاديث لا نسام الروايات التى 
ذ کروها من غير سند ولا مستند إلا بتحقيق المحدثن . 
ونقلة الأحاديث إذا كانوا عارين عن الفقاهة لا نقبل كلامهم في الفقه ككلاء 
الفقهاء المعتبرين » وقس على هذا صاحب كل فن بكل فن . 

فصاحب الناية وإن كان من أجل الفقهاء لكنه ليس ببالغ إلى مراتب الحدثين 
فلا نقبل رواياته بلا سند إلا إذا نص على اعتبارها جحمع من المحدثين » فإن العبرة في 
هذا الباب کا مر غير مرة بم لا بغيرهم . 

قال محققه شیخی واستاذی تحدث الشام أُطال الله في عمره ونع به العلامه 
عبد الفتاح أبو غدة : «هذه النقول لو شد طالب العلم الرحل إليها شهراً 
کاملا اکان دات د ا لباب الحق ومحض النصح والصدق » فلهذا 
اطات ا فر حم الله الامام اللكنوى و جزاه عن العلم والدين خيرا» . انتبى .. 


۷۸ 


e E e‏ ت 


| 
١ 


keh Ne OS e 
قلت يا أبا بسطام تو جه إليك وإلى أصحابك حتی تفتوه » قال فما کان إلا‎ 
هنيغة إذ جاء رجل فقال : يا أبا بسطام رجل ضرب رجل على أم رأسه‎ 
فادعى على المضروب أنه انقطع شمه » فقال : فجعل شعبه يتشاغل عنه يمينا‎ 
وشمالا فاو مات إلى الرجل أن الح عليه فالتفت إلى فقال : يا ابا حمد ما‎ 


اشد البغی على أهله لا والله ما عندى فيه شىء ولکن افتيه نت قال قلت : | 
يسالك و افتيه أنا ؟ قال فان قد سألتك قال قلت : سمعت الاؤزعى (1۲) 
والزبيري )٦۳(‏ يقولان يدق الخردل دقا بالغا ثم يشم › فإن عطس كذب 
وإن لم يعطس صدق . قال حدٹنا بہا بقیه )٦٤(‏ والله ما يعطس رجل انقطن | 
شمه بدا . 


. عطية بن نعم وأبوه‎ )٦١( )٥۹( 

)٦١(‏ شعبه بن الحجاج بن الورد العتكى الازدى مولاهم بو بسطام الواسطى 
ET Aa 8 a AT n E aê‏ 
طرف من شرفه وتشر فه بالسنه : 

قال الشافعى : «لولا شعبة ماعرف الحديث با لعراق » . وقال یزید بن زریع : 
« كان شعبة من أصدق الاس فى اديت . قال وكيع : «الى ا يرفع الله 


RT TTT‏ ا 


سا 


۱۷۹ 


وال و وو امات عة قال ان مات اوت و ان اود 
قال ابن حبان في الثقات « کان من ادات آهل زمانه حفظا و اتقانا وورعا 
وفضلا وهو أول شش فتش بالعر اق عن مر الحدتن و جانب المضعفاء 
واو ک2 ) 
TT‏ ربن آي عمرو e‏ کر 
ET‏ 
شىء من فضله : 
قال ابن مهدى : «الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي ومالك والثوري واد 
بن زید) . ) 
ا GEGE EA e‏ 
ەل a‏ 
قال النساى في الكنى : «أبو عمرو الأوزاعي امام أهل الشام وفقبهم» . 
قال أبو إسحاق الفزاري : «مارأيت مثل رجلين الأوزاعي والثوري › فأما 
الأوزاعى فکان ر عامه والثوري کان رجل حاصة لو حر ت ذه 0 
لات لزاغي اه ان اکر رمعا ر کن واه اما و غاب الا 
CEA‏ ) 
(۳(٠‏ الزبيري : 


E LAD ETE ESE Ê 


YA 


ا ن « ال از بيري نقه عام ال ا 
وقال العباس i‏ کک e‏ َ أفقه و ف النسب» 
e J‏ « کان او قریش مرو غة وعلما وڈ E‏ 
( تهذيب التمذيب ٤‏ 5 
e‏ ن مال یی کب ین حرو الاس أب اد ی 
ولد سنة ٠٠١‏ وتو e‏ تہذيب e‏ 4/۱ 


NNE a‏ الفاق ف فقد روی ى الرمذي 
من طریق ایی ھریرة سے رضی الله عنه ب قال : «قال رشول الله و TT‏ 


« 


۰ والفال ال النقيه يه العامل م 0 


کات ی افق e N ey‏ 
وهى عره دينية ودنيوية والكل يسعى لتحقيقها في نفسه ورلاد د وأصدقا 
وأحبابه ومعلوم ُن الآحره خير وأبقى والفقيه من فقه مقاصد ١‏ شريغة ومرامی 

الأدله لذا نال الخيرية و خدیت اف هريرة عند الشيخين البخاري ومنتلم : 


E e‏ ا e‏ والفضه فخیارحم ي الجاهلية + ف 
الاسام داز فة 


وسيل الدخول ا دعوه اناس إل ا لله ا د وسل وباصیق قول ا 


° نر رفع الفقه غ فة اج 


E e ا( فگم من رجل مهمل‎ ٤ 
) . واعتقنی‎ TOC ET وقاله ا ى‎ 
فلت پا 2 ری کارت ا ا د اا‎ 
) ) . ا ادن له»‎ 
نعم الله يرفع بهذا العلم أقواما لولاه لكانوا سلعة تباع وتشترى وعدادهم في‎ 


۸1 


اه رالراب ورل أن الد ن 0 لوالو فا ات اة مه 
و کان طلابه علم و کان يکتب قال ابن سعد : 

«توف في خلافة عمر ی غد الف و قال او نعم : بل مات في خلافة 
امان ر کان له کت ایت ٠ے‏ قال و قارا ٭ کان لاي المحعت معد بين 
فاثنان شیعیان واثنان مر جان » واثنان حار جیان _ فکان أبوهم یقول قد خالف 
کی ق غغ و و و 

قاله الذهبى في سير أعلام النبلاء ٠١۸/ ٠‏ قلت انظر ترجمة سام مطوله في 
طبقات ابن سعد ٦‏ /۲۹۱ .. طبقات خليفة ٠١١‏ والتار الكبير ٠١۷/٤‏ 
والتارج ار ۲٠۲/‏ والجرح والتعدیل ۱۸١/ ٤‏ .. تہذيب الكمال 
۰ والبدایه ٩‏ /۱۸۹ . 


(۲) من ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد صحیح رجاله ثقات ٠٠١/٦‏ وأبو نعم 
ی الحلیه ۳۷۱/۱ والحاک ۲۲١/۳‏ وصححة ووافقه الذهبى عن عائشة 
وی ا عا س فالت 2 واتتطان رمل اه ا ات له قل ا 
کک ا ا ر 
وخحرج يسمعه فإذا هو سام مول أهى حذيفه » فقال : ( الحمد لله الذى جعل في 
أمتى مثلك )» . 

(۳) وفي جامع بيان العلم ج ۱ / ص ۷٥-۷٤‏ . 
ما نصه : «سأل الحجاح » خالد بن صفوان : من سيد البصره ؟ فقال خالد بن 
صفوان : سيد البصرة الحسن البصري . قال الحجاح : وكيف وهو مولى ؟ أى 
ليس من قبائل العرب ذوى الحسب ؟ فقال : احتاج الناس إليه في دينهم » 
واستغنى عن الناس في دنياهم » ومارأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو 
يدوم الوصول في حلقته إليه » يستمع قوله ويكتب علمه . فقال الحجاح : هذا 
والله السودد») . 

)٤(‏ وما أجمل ماروى في ذلك قصة ابن أبزى التى أخر جها ملم في صحيحه 
حديث رقم ۸۱۷ وأحمد في سنده انظر الفتح الرباني للعلامه الساعاتي 


AY 


NE 
وذلك أن نافع بن عبد الحارث لقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعسفان‎ 
: وكان عمر ولاه على مكة » فساله من استخلفت على آهل الوادي ؟ فقال‎ 

ال عر : : ومن ابن ابزی ؟ 
قال نافع : مولي من موالينا . قال عمر E‏ : إنه 
قاریء لکتاب اله عز وجل وأنه عام بالفرائض . قال عمر ا یک ا 
قد قال : «إِن الله یرفع ذا الكتاب اقواما ويضع اروا 
)٥(‏ وقال إبراهم الحربي : 
« کان عطاء بن اف و عبدا أسود لأمرأة من مكة ‏ قال : وجاء سلیمان 
صلى انفتل إلهم » فما زالوا يسالونه عن مناسك الحج » وقد حول قفاه إلمم ! م 
قال سلیمان لابنيه : قوما » فقاما » فقال : يابنى لاتنيا في طلب العلم › فإلى لا 
أنسى ذلنا بين يدى هذا العبد الأسود» . ( أنظر مفتاح السعادة ج ٠١١/١‏ ) . 
)٦(‏ وأخر ج البخاري في صحيحه حديث رقم ۲ فی الاذان ‏ باب امامه 
EE lea an‏ 
VE e Mh VE N OB‏ 
وسشاهير علماء الأمصار ٠١١‏ والاستيعاب ٠١١  ٠١١/ ٤‏ .. وأسد الغابه 
Fe eS‏ 


AY 


أناالفقيرإلى رب السماوات 
أناالظلوم لنفسى وهى ظالمتسى 
لا أستطيع انفسى جلب منفعة 
ولیس لی دونه مولی یدبرلی 
إلا بأذن من الرحمن خالقا 
ولست أملك شينادونه أبسدا 


A 


والفقهوصف دام بدا 
وهذه الحال حال الخلق أجعهم 
فمن بغى مطلبامن دون خالققه 
والحمدله ملك الكون أجمعه 


أناالمسكين في مجموع حالاق 
والخير إن حانامن عندده ياق 
ولا عن اللفس في دفع المضراق 
ولا شفيع إلى رب البريااي 
هو الشفي عع کا جاء في الأياتق 
ولا شریکاأنافي بعض ذراقق 
کا یکون لارباب الرايیسات 
ج الى وه اق 
وکلهم عنده عبد لاتق 
فهو الظلوم الجهول المشرك العاق 


بما کان فيه ومامن بعسده بافی 


ابن تيمية 

قال ابن کثير رحه الله تعالى س البداية والنهاية ص ٠١١/٠٤‏ . 

(ذكر وفاة د شيخ الا سلام اي العباس تقى الدين أحمد بن تيمية قدس الله 
رو حه . قال الشي< yT‏ : ( وفي ليلة الاثنين العشرين من 
ذى القعدة توفى الشيخ الامام العام العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد امجاهد 
القدوة شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الامام العلامة المفتى 
شهاب الدين أب المحاسن عبد الحلم بن الشيخ الامام شيخ الاسلام اى البر كات 
EE O CS‏ 
بن تيمية الحرافى تم الدمشقى بقلعة دمشق تى بالقاعة التى كان مبو سا چاو حضر حع 
كثير إل القلعه » وأذن ممم في الدخول عليه وجلس جماعة عنده قبل الخسل وقرؤا 
القران E‏ > فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة 
والطريق وامتلاً ال جامع أيضا و صحفه والكلاسة وباب البريد .. وحضرت الجنازة 
في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند قد احتاطوا بها 
عفظونها من الناس من شدة الزحام وصلى عليه أولا بالقلعه .. وقد تضاعف 
اجتا ع الناس واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه 
والثناء والدعاء له والقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثياہم » وذهبت 
النعال من أر جل الناس وقباقيبمم .. لايلتفتون إليها لشغلهم بانظر إلى الجنازة وصار 
النعش على ١‏ رؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف وخرح الناس من الجامع 
من أبوابه كلها وهى شديدة الزحام » كل باب أشد زحمة من الآخر » ثم حرج 
الناس من أبواب البلد جيعها من شدة الزحام فيا وعظم الأمر بسوق الخيل 
وتضاعف الخلق و كار الناس » ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه هناك 
أخوه زين الدين عبد الرحمن . وحضر نساء كثيرات بحيث حرزن نخمسة عشر 
الف امرأة وأما الر جال فحرزوا بستين الفا إلى مائة الف إلى اكثر من ذلك . 
وريت له منامات صالحة كثيره » ١رثاه‏ حاعة بقصائد حه و کان مولده يوم 
الاثنين عاشر ربيع الأول بحران سنة ٠٦١‏ وقدم مع والده وأهله إل دمشق وهو 
صغير فسمع اديت من ابن غد الدام وغد الدين بن عساكر ولق 


A0 


وقراً بنفسه الكثير وطلب الحديث و كتب ولازم السماع بنفسه مدة سنين » 
وقل ان مع شيعا إلا حفظه ثم اشتغل بالعلوم وكان ذكيا كثير احفوظ › فصار 
إماماً في التفسير وما يتعلق به عارفا بالفقه » فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب 
SEEN ESE OEE A E‏ 
الأصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقايه والعقليه » وماقطع 
فی محلم ولا تکلم معه فاضل في فن من ال نون إلا ظن أن ذلك الفن فقه » وراه 
عارفاً به متقنا له » وأما الحديث فكان حامل ا ا ا 
او سقیمه ااا ا ا 
الأصول والفروع كمل منا جملة وبيضت و كتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها» 
وجملة كبيرة لم يكملها » وجملة كملها ولم تبيض إلى الآن » واثنى عليه وعلى 
علو مه وفضائله حماعة من علماء عصره مثل القاضى الخوبى › وابن دقيق العيد 
وابن النحاس » والقاض الحنفى قاضى قضاة مصر ا وابن الزملكافى 
وعيرهم . 

ووجدت بخط ابن ا نه قال : اجتمعت فيه شروط الاجتہاد ع 
وجهها » ون له اليد الطولي في حسن التصنيف والترتيب والتقسم 
والتدين و كتب على تصنيف له : 

ا ا و 

وصفات سه جلت عن الحصر 


هوايةفي الخلق ظاهمهرة 
آ وار قن ار غل الف جر 
وهذا الثناء عليه » و كان عمره يومعذ خو الغلائن 2 
انتہی المقصود من كلام ا 


۱ ۸ ٦ 


الخاقة : 
ا TES‏ به تتم الصاخحات کک ٠‏ الكتاب ّ ٤‏ 
وهذا ماتيسر من تحرير مسائل تتعلق بطلب علم الحديث في غير تنطح وغلو 
ولا غفلة وتساهل وأسأل الكرم رب العرش العظم أن أكون قد وفقت في هداية 
أكبر عدد ممن أخذتمم الطرق ولوت أعناقهم إلا هؤلاء من براعم الباحثرن 
والمبتدئين في علم الحديث . 
ڳا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل هذا وعمل إخواني الصالحين أجمعين 
الحدیث حاصه و طلبة العلم عامه . 
e. e E‏ اول e‏ 
وار بعمائه ا - اهحره النبوية على صاحہا أفضل الصلاة وأذکی التحبه . 
فلا قال الحمد والناء کا ينبغي خلال E‏ سلطانك و صلل | 
غ ما عدم اله واصا ويلم لها 


یوسف محمد صدیق 


AY 
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اتقده ا لجزيل بعد الله تبارك وتعالى للأخوان القائمين عل مكتبة 
الحرم المكى a SS |١|‏ 
ا وتيسير الوقت الصالح للكتابه والمطالعه فقد لمست فيم الحدية 
وااخلاض :ر اة 


E EOS ENE TS‏ اعانني على إخحراج هذا 


الكتاب ومن طالعه قبل نشره وأشكر للاأخحوة ف المطبعة . والشكر للأخ / 
حسن احمل الدي قام بالحمع التصويري والاحراج الفنى .. کا أشكر 


اح م صو ر س عاز ي العبد اله ال سم یی عل حه ۾ نجعت ال 

ا aî‏ م ك a‏ کا 
لاخراج هدا اتاتب و کور له رفع افم و الحث عل دسر النافع ص ا 
المي ب اوالشكر مو ول 8 الأصالة للصحافة والنشر والانتا- 
و ق ا 


مھ هدا لیات ی ری ا الجمیع خير 2 1 


» عت رسالة حتصر نصيحة هل السنة‎ ١ 


A۸ 
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اقتصر ت فیہا عل الكتب التى عزوت ها مرات متعددة وکت مار جعت إليه نادرا . 
وهی مر تبة عل الاحرف الا ججدية . 


. اتحاف الورى بأخبار إم القرى » للنجم عمر بن فهد  الطبعة الأولى‎ )١( 

ی ا ا ن ا ی و ر ر : 

(۳) اسنى المطالب ‏ للعلامه الحوات ‏ طبع بیروت سنة ٠۳١۹‏ ه. 

)٤(‏ ايقاظ أولى الهمهم العاليه إلى اغتنام الأيام الخالية _لعبد العزيز السلمان_ الطبعة الأولى. 
)١(‏ الاصابة في تيز الصحابه : للحافظ ابن حجر ۷۷٣۳‏ ه. 

. البداية والنہاية : ابن كثير س مكتبة المعارف س بيروت‎ )١( 

(۷) تدريب الراوي - للسيوطي ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۰١‏ ھ۰ ۱۹٦٩‏ م دار الكتب 
الحديثة _ عابدين . 

(۸) تذكرة الحفاظ للذهبى کا الدكرن 1۴۷8 هه 

(۹) تذكرة السامع والمتكلم : ابن جماعة الكناني ت ۷۳۳ ه ‏ دار الكتب العلمية . 
)٠١(‏ جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر » دار الكتب بمكة المكرمة . 

. الجامع لأحكام القرآن : القرطبى » الطبعة الثانیه ۱۳۹۲ ه‎ )١١( 

. الجامع لاحلاق الراوي : للخطيب › حقيق د . محمود طحان‎ )١۲( 

. حلية الاولياء  لاي نعم‎ )١۳( 

. الحافظ الخطيب البغدادي » لشيخى محمود الطحان‎ )١٤( 

. ذيل طبقات النابله : لابن رجب » مطبعة السنة امحمدیه ۱۳۷۲ ه‎ )٠١( 

)١١(‏ الرسول والعلم : القرضاوي » دار الصحوة 

(۷) سنن ابن ماجة : ابن ماجة » دار الفكر . 

(۱۸) سنن الدار مي : الدارمي » فيصل أباد . 

09 مشن الان :شرح الشيوطي ب الكفة الجارية الكرى بضر . 

)۲١(‏ سير اعلام النبلاء : الذهبى » موؤسسة الرسالة » بيروت ٠٤١١‏ ه. 

)۲١(‏ الاسئلة العشره ( وهو المسمى بالأجوبة الفاضلة للاسعلة العشرة الكامله ) -_ مكتبة 
المحطبو عات الاسلامية . 

(۲۲) صحيح البخاري ‏ بشرح فتح الارى ١٠ا‏ حجر اة فة ۳۸ هي : 


۱۸۹ 


(۲۳) صحيح مسلم س بشرح النووي : النووي . 

. صفة الصفوة : ابن الجوزي › دار المعرفة » برروت‎ )۲٤( 

E 

. عارضة الاحوذى : ابن العربي » دار الكتب العلمية‎ )۲١( 

(۲۷) عقود الجوهر : هميل العظم الدمشقى ت ٠١١۲‏ . 

(۲۸) عون المعبود : للعلامه إبن الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي » المطبعة السلفية ‏ 
المدينة المنورة . 

(۲۹) العلم / فضله / طلبه : للاستاذ الأمين الحاج السوداني : دار المطبوعات نجده . 
)۳٠١(‏ فيض القدير : المناوي » مطبعة مصطفى محمد . سنة ۱۳١۲‏ ه. 

)۳١(‏ قيمة الزمن عند العلماء : E‏ غدة » محتب المطبو عات الاسلاميه خلت 

(۳۲) القران الكرم . 

(۳۳) كشف الخفاء ومزيل الالباس : العجلونى إسماعيل بن محمد _ مكتبة القدس » جوار 
الاأزهر . ) 

. کنوز الاجداد : محمد كرد عل‎ )۳٤( 

. الكفاية في علم الرواية  الخطيب  دار الكتب الحديثة س عابدين‎ )۴١( 

. ه‎ ٠٠١۲ ممع الزوائد : اهيثمى » مكتبة القدس‎ )۳١( 

(۳۷) مسند الامام حمد » دار صادر » بیروت . 

(۳۸) معام السنن : الخطابي » مكتبة السنة المحمدية . 

(۳۹) معرفة علوم الحديث : الحا أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ دار الكتب 
ال 

. موارد الظمان : السلمان  الطبعة الحادية عشر‎ )٤١( 

٠١۳١١ موطأً مالك : الامام مالك » مطبعة السعادة  الطبعة الأولى بشرح الزرقاني‎ )٤١( 
. ه . دار إحياء الكتب _ الحلبي‎ ۷٤۸ ميزان الاعتدال في نقد الر جال : الذهبى‎ )٤۲( 
. موم داعية : محمد الغزالي » إحياء التراث الاأسلامي . بقطر‎ )٤۳( 

a aa O SNS) 


CN EE O 


الطريق إلى الالتحام بين الجيلير 


سا » o“‏ ا ۶ 


الاخادي ا مدمه بے دن الديبع ق 
اللنكت الظريفه _ لبعض امحدثين . 


حقيقة التطر ف الديني 1 
دقائق العقيدة . 


NT EN A COE 


ا[ حديث «النيل من الجنة» وامجاعة . 


۱۹۱ 


E ( اق الأول‎ O0 


القاب اعحدثين وقصور شم عن إدراکها و شب ذلك رعلا و 


e a eae اشا اسان‎ )١( 


(۲) ار ات الت ى ادت ا ی استر خحاء ا e a a as‏ 
(۳( اماه عاو مره ابت A AES O a o‏ 


@ الفصل الغافي O‏ 


ecac foo 


رغ ی و و و 


مزية التعلم في .الصغر وقول _المروزي ٠...‏ 


( إغا الطينه الخ مادامت رطبة ) 


(۲( امان u‏ 4 الک عر ا OIG OT‏ 


( ۲( خدینت ۸ العلم ف ال إا الف فی الححر.) ARA AAS e SA ANNES es‏ 


O Eg 9 


e Bn Dee 8 E 


۲ اق لے ف فته س رصي eT‏ ا قبل ان تسودوا 
a 7‏ ( تشعهر 
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قوله : 0 0 خير ماأخذوا العلم عن الاکابره 


١(٠‏ الاصاغر أهل البد ء والأهواء 

(۲) امکان الاستفاده من الصغار س RA‏ 
ات ن ا اط اها اتك ا 2 
رو ايه ۾ خر جما 


٤ )‏ ) ھا إ ك العام با حا-ه م. الا ر Rs FR e E,‏ 


VT 


۹۱ 
1۲ 


) ° الفصل الخامس ) 
فقه الحدیثٹ بالتفکر رالاستنباط وحديث : 
کونوا دراة ولا تکونوا رواة› 


(۱) حکم حدیث « کونوا دراة ولا تکونوا رواة۲ من حیث الدرایه والرواية والتخرع ٠١١‏ 


(© مر عة حك عن الققد و اللي قل العلي ب ادا و E‏ 


(۳) طول اللحيه وزينتبا احيانا ججر عل المرء الويلات 
E E‏ ا و 2 
0 الفصل السادس 0© 
توق الاكتار من الحديث وقول مالك «افلا منه رتفقها؛ 


(۱) ما کان عايه الصحابه واتباعھم ‏ رط الله نھ س ا e‏ 


من توق الاكثار من رواية السنه 


(۲( م الاقلال ص اله عاشی ماظاهره الفتنه aE NT a‏ 


0 الفصل السابع O‏ 


۲۱ 


ES 


وقال الخطيب : «إنغا أسرعت السنة الخالفين إلى الطعن على الحدلين لجهلهم الفقه رأدلته ‏ 


e eA اليو م يتعرض للاساءة‎  ثيداحلا‎ )١( 
| O ) ایت جعمء الفقه كاه‎ 0 ( 
0 الفصل الثامن‎ 0 
وقال أبو حنیفه «لا تفقه هؤلاء ابداً‎ 
eS E an و ر‎ 
IS ASR O تعظم المعلم م تعظم العلم‎ )۲( 
O الفصل التاسع‎ 0 
وقال الأعمش «يا معشر الفقهاء أنع الاطباء ونحن الصيادله»‎ 

۷2 ey مزية الفقه على بقية العلوح‎ )١( 
hh a تعر یف الفقه و الفقيه ونماذج لن رفعد الفضد‎ )۲( 
I SFP RON aT E Se om الخاعمة‎ 
VAR شکر وتقدير‎ 
tl. oF... es Ca المصادر والمراحه‎ 
13۲ اتر اث‎ 


